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الفصل الأول

 كذب رخيص مكشوف

*  يقول في القرآن: (لا تكذبوا على الله وروحي)(
) يعني بـ(روحي) المسيح عليه السلام.
وهذه من عنده وليست فـي كتاب الله, والذي عندنا في كتاب ربنا القرآن المجيد: ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﮊ. 
[المائدة: 111]
بي وبرسولي، وليس بروحي. أم يحسب أنه كتابه (المقدس) يضع فيه ويحذف كما يحب.
* يقول: في صحيح البخاري أن الحجر الأسود نزل أبيض واسودّ من دم حيض النساء(
).
هكذا يتكلم دون أن يذكر رقم حديث ولا صفحة، وهذا كذب يتكلم به من عند نفسه. لم يتكلم به لا البخاري ولا أي من رواة الأحاديث ولا  أي ممن كتب بيده من المسلمين.
* يقول: الحج كان يقام في موسم جني البلح(
), وهذا كذب يعرفه الجاهل والعالم، فالحج مرتبط بشهر ذي الحجة، وهو شهر عربي يتنقل بين الشتاء والصيف كما هو الحال مع رمضان مثلاً. وجني البلح ثابت في الصيف.
 * يقول: إن الحجر الأسود عبارة عن حجر إسطواني طويل يستخدم في الاحتكاك(
)!! 
كذبٌ وخسةٌ.. كذب من أردأ أنواع الكذب، وخسَّة فوقها الجعلان، يقول هذا ليقول لمن يستمعه: إن النساء يستعملن الحجر الأسود في حك فروجهن به. 

والحجر الأسود يراه كل عام فوق تسعة ملايين فرد ـ حجاجًا ومعتمرين ـ ويصور على التلفاز، وهو بعيد تمامًا عن هذا الوصف، ومع ذلك يكذب بطرس ولا يتحرج من الكذب في هذا الأمر. ألا لعنة الله على الكاذبين، والأعجب من هذا أن هناك من يصدقه. ألا هدى الله الغافلين.
* يقول على لسان النبي ﷺ: إن العرب لا تعرف الشهر أوله من آخره لأنهم بادية وأن بحيرا هو الذي علمه أن الشهر يبدأ بالهلال(
) .
وهو يكذب فما قال النبي ﷺ شيء من هذا؛ والأشهر يعرفها العرب قبل أن يولد بحيرا نفسه، فليس بحيرا هو الذي علمها للنبي ﷺ  ومن ثم علمها النبي ﷺ للعرب، وهذه من أمارة كذبه في أن النبي ﷺ التقى بحيرا وتعلم منه. 
* يقول: إن كل طقوس الحج في الجاهلية نقلت للإسلام(
) يقصد بذلك طواف الرجال والنساء بالبيت وهم عراة.. الرجال والنساء، وتلطيخ النساء الحجر الأسود بدماء الحيض، والزنا الجماعي في مِنى. 
وهذه من أم رأسه، فلا كان في الجاهلية زنى جماعي في الحج ، ولا كانت منى من مني الرجال، ولا هي في الإسلام من يوم كان، ويحج كل عام أكثر من مليوني مسلم كلهم يشهدون على كذبه. 
* يقول: النبي ﷺ التقى المهرطقين في اليمن(
).
ولم نعرف من قبل أن نبينا ﷺ التقى أحدًا من النصارى وجلس إليه وتعلم منه، ولا أنه سافر لليمن قبل البعثة أو بعدها. وإنما هذا من جملة كذبه.
* يقول: إن الجزيرة العربية كانت مأوى للمهرطقين(
),  ويذكر منهم بحيرا الراهب.
وهذا من الكذب البين، فالنصرانية التي كانت في الجزيرة العربية كانت من جنس النصرانية التي كانت في أسيا الصغرى ( تركيا اليوم والقسطنطينية بالأمس ) وأوروبا يومها ، وقد نصر قيصر الروم أهل الأخدود بالأحباش ، وأرسل عثمان بن الحويرث ـ بناء على طلب عثمان منه ـ إلى مكة بجيش يدعوها للنصرانية ويتملك عليها  فأبت عليه(
)، كانت النصرانية في الجزيرة العربية نعم ، وكانت من جنس ما أنكره النبي ﷺ وحاربه بعد ذلك ، وكانت من جنس ما عليه بطرس اليوم ومن على شاكلته ، ولم تكن النصرانية  ديانة معروفة في البيئة التي نشأ فيها النبي  قبل الإسلام، ومن أمارات كذبه أن بحيرا الراهب لم يكن بالجزيرة العربية وإنما ببلاد الشام وهو أقر بذلك في عدة أماكن.

ألا لعنة الله على الكاذبين.
* يقول: إن عثمان حرق القراءات الست(
).
والقراءات سبع وليست ست كما يقول، ولا زالت موجودة إلى اليوم، وعثمان حرَّق المصاحف ولم يحرق القرآن ولا القراءات. وزكريا كذاب لئيم.
* ويسأل: لماذا قرآن عثمان؟ أين مصحف محمد؟(
) 
وهذا كذب رخيص. يعتمد على جهالة السامع. فليس لعثمان رضي الله عنه قرآن وإنما مصحف، ورسول الله ﷺ لم ينزل عليه مصحف وإنما قرآن.. كلام يتلى نأخذه بالفم كابرًا عن كابر ،ودوِّن في المصحف..أي في الورق. 
* يقول: قتلوا عثمان لأنه حرق كتاب الله(
).

والحقيقة أن زكريا بطرس هو أول من يقول: إن سبب قتل عثمان هو حرقه للمصاحف. بل كانوا كلهم معه على حرقها.
* ويقول: إن الإسلام هو الذي نشر الوثنية في الجزيرة العربية وغيرها(
).
وهذا من الكذب الفاحش، فالإسلام حارب الوثنية وهدم أصنامها، وقضى عليها في الجزيرة العربية كلها، وكانت الحرب بين الرسول ﷺ وعبّاد الأصنام حتى قضى عليهم رسول الله ﷺ وأزال أصنامهم، وأقام شرائع الإسلام على أنقاضها، ثم زحف للفرس فقضى على وثنيتهم والهند وإفريقيا. فالإسلام هو الذي حارب الوثنية وزكريا بطرس كذاب لئيم.
* ذكر أن التسليم في الصلاة عند المسلمين ثلاثة مرات يمين ويسار ووسط، وأن هذه تعليمات بحيرا له ليشبه الثالوث(
) .
قلت: يصلي مليار ونصف المليار من المسلمين تقريبًا كل يوم خمس مرات, ولا أحد منهم يسلم ثلاثاً ، التسليم مرتين فقط ، وبطرس يكذب ؛ وفي هذا دليل على أن بحيرا لم يُعلِم النبي ﷺ شيئًا.
* يقول: إن موسى عليه السلام سجد لله حين تجلى في الجبل(
) يستدل على ذلك بآية من القرآن هي: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ ﮊ. [الأعراف: 143].
طلب موسى عليه السلام رؤية ربه، فأجابه الله بأنك لا تتحمل رؤيتي، وأعطاه أمارة على ذلك، طلب منه أن ينظر للجبل، وتجلى الله للجبل. وليس تجلى في الجبل، هناك فرق كبير، فاندك الجبل من عظمة الله، وأغمي على موسى عليه السلام من مشهد دك الجبل، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين.

فلم يتجلَ الله في الجبل، ولم يسجد موسى لله حين تجلى في الجبل. وبطرس يكذب.
* يقول: (الدنيا تتعطل في رمضان، ينامون نهاراً. وفي الليل ينصرفون لشتى أنواع المتع فوازير وإتيان النساء، وكل ما كلمت أحدهم قال لك: ابعد عني أنا صايم).

ليوهم المستمع أن رمضان في الإسلام نوم بالنهار ولهو ولعب بالليل، وهذا حال الفاسقين من المسلمين ،والحال أن الناس في رمضان تقبل على ربها أكثر من أي وقت آخر . المقصود أن بطرس كذب حين عرض فعال الفاسقين على أنها شريعة رب العالمين. ألا لعنة الله على الكذابين.

علّة الصيام ﮋ ﭯ  ﭰﮊ [البقرة: 183] ورمضان عندنا شهر القيام والقرآن، وفي رمضان يلتزم الناس بالشعائر أكثر من أي وقت في العام وهذا أمر مشاهد في كل مكان. وشهر رمضان في تاريخنا هو شهر الجهاد وشهر الانتصارات. 

* يقول: إن قصيًّا أخذ الملك في مكة عن طريق الحيلة؛ إذ إنه تزوج بنت سيده ثم آل له الملك بعد ذلك. وينقل في هذا عن ابن هشام.

ولا أدري لمَ الكذب هنا؟!

ابن هشام وكل كتب السير تتكلم عن حرب ضروس دارت بين قصي ومن جمعهم من أبنائه وأبناء عمومته وبين خزاعة، وقُتل فيها أعداد كثيرة من البشر وردمت بسببها زمزم(
) .

* يقول: إن قصيًّا استخدم الدين وسيلة لأخذ الملك وأن قُصَيًّا كان ملكًا ويعتمد على هذا في القول بأن النبي ﷺ خرج في الناس يطلب ملك جدوده(
). 

وهذا القول لم يقل به أحد قبل زكريا بطرس، ولم تعرف قريش ولا مُضر كلها الملك أبدًا، بل إن هرقل ملك الروم النصراني هو الذي يرد هذا الزعم فيقول لأبي سفيان: هل من أبيه من ملك؟ 

قال: لا

قال: لو كان من أبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبائه.
وقريش اجتمعت للنبي ﷺ وعرضت عليه الملك والمال على أن يترك الدعوة ورفض النبي ﷺ(
)، فلو كان مقصده الملك فقد آتاه ، ولم يقبله  ، ولم يترك النبي ﷺ ملكاً في بنيه ولا في أبناء عمومته ، ولا عاش ملكاً ﷺ
*    *    *


الفصل  الثاني
بعض الكذبات التي تحمل شبهات

* يقول عن عائشة رضي الله عنها: سئل النبي: كيف يأتيك الوحي؟!
قال: أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فأغيب عن الوعي وأحيانًا يتمثل لي الملاك رجلاً(
) .
وهو يكذب. يزيد في الحديث جملاً من عنده بما يتوافق وكذبه. والحديث عند مسلم وكل من روى الحديث ليس فيه (فأغيب عن الوعي)، وهذا نص الحديث عند مسلم ـ الذي ينقل عنه ـ يقول: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُولُ»(
) .
أضاف كلمة (أغيب عن الوعي) من عنده ثم يبني عليها استشهاده من الحديث. يقول: كان يغيب عن وعيه أي يصرع كما يصرع الملبوس بالجن. 

ويقول: قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيغيب عن وعيه ويتفصد جبينه عرقًا.
وهذا نص الحديث عند مسلم ـ الذي ينقل عنه ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا(
) .
والعجيب أنه لا يكتفي بهذه الكذبة فقط بل يضيف عليها أيضًا أنه ﷺ كان يرغي ويزبد(
). كي يقول: إنه كان مجنونًا يصرع كما يصرع المجنون. وهذا كله من عنده. يكذب فيه. ونبينا أعقل الناس وأكملهم. ونبينا أهم حدث في تاريخ البشرية لا زال يدوي إلى اليوم. 

والذي في الحديث بهذا الشأن هو أن النبي كان إذا جاءه الوحي تسكن جوارحه حتى أنه ينكس رأسه ويكف عن الحديث، ويحمر وجهه ويغطّ، والغطُّ هو النفخ البسيط..دخول وخروج النفس بشيء من الجهد كما يفعل النائم حين يدخل في النوم يقال فلان يغط غطيطًا، وكان يعرق ويتصبب جبينه عرقًا. 

هذا هو الوصف الذي جاء في الأحاديث، وهي حالة من يثقل بشيء كأنه يحمله بكل جوارحه، وهذا نعرفه، قال الله ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﮊ [المزمل: 5]. أما الذي ننكره ولا نجده في كتاب ربنا ولا في أي من كتب حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه كان يزبد ويلقى على الأرض ويغمى عليه.. هذه كلها من أكاذيب الكذاب اللئيم بطرس.
* يقول: ليس في القرآن آية تدل على تحريف النصارى لكتابهم(
) .
وهذه بعض الآيات التي في كتاب الله تنطق صراحة بتحريف كتاب النصارى بعهديه القديم والحديث ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﮊ  [آل عمران: 78].
ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﮊ [البقرة: 75]، ﮋ ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮊ [المائدة: 15]، ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ   [آل عمران: 71].
* يعدد من المصاحف التي حرقها عثمان، فيذكر: مصحف عطاء بن رباح ومصحف عكرمة ومصحف مجاهد، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، وصالح بن قيسان، والحجاج بن يوسف الثقفي(
).
وهؤلاء كلهم جاءوا بعد عثمان رضي الله عنه.. كلهم من التابعين وليسوا من الصحابة. وكثير منهم ولد بعد موت عثمان. 
فتدبر كيف يكذب ولا يستحي؟!.
* يدعي أن القرآن العظيم لا يقول بأن النصارى كفار أو مشركون، وأن القرآن يشهد لهم بالوحدانية، وأن السبب في القول بكفر النصارى هو جهل المسلمين بالقرآن(
) .
وهو يكذب؛ فالقرآن صريح بأن الإسلام (بمعناه العام والخاص) والذي لا يعرفه بطرس ولا يقر به أن الدين عند الله هو الإسلام ، ولا يقبل الله غيره. قال تعالى: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ ﮊ   [آل عمران :19]. وقال تعالى: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ  [آل عمران:85].
والقرآن صريح في كفر النصارى واليهود وكل من لم يعتنق الإسلام، وأعرض على حضراتكم بعض الآيات من كتاب الله التي تتكلم عن أهل الكتاب والتي نزلت في نصارى نجران وهم كانوا يتكلمون بذات الأباطيل التي يتكلم بها الكذاب اللئيم زكريا بطرس اليوم. 

ﮋ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ  [آل عمران: 70]، ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ  [آل عمران: 98]، ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ       ﭙ ﭚ ﮊ  [آل عمران: 71]، ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ   ﮊ  [البينة: 1]، ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ  ﮊ  [ المائدة : 18]. 
وهذه الآية صريحة جدًّا في كفر بطرس ومن على مذهبه: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [المائدة: 72]، وقال تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ        ﯥ ﯦﮊ   [المائدة: 17]، ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ    ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ      ﮣ  ﮤ ﮥ ﮊ  [المائدة: 73].
هذا من ناحية النص القرآني، ومن ناحية سياق الدعوة، فقد واجه النبي ﷺ نصارى نجران ودعاهم للإسلام، وخرج للروم يوم تبوك يقاتلهم على الإسلام، وشرع في ديننا قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون، ومعلوم أن من كانوا على عهد رسول الله ﷺ كانوا على ذات المذهب الذي عليه بطرس اليوم. 

ولا أدري كيف يقول بعد ذلك: إن القرآن لا يُكَفِّر النصارى؟!!

إنه كذاب لئيم.
* يقول الطعن في الكتاب المقدس طعن في القرآن، ذلك أن القرآن يقول عن التوراة والإنجيل: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ     ﯢ   ﯣ   ﯤ ﯥ ﮊ  [القصص: 49]، وقول الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [المائدة: 46]، ويستدل بقول الله تعالى: ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ [الحجر: 9](
) .
وهذا من الكذب.. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه.. وهذا من التدليس على المستمعين ببتر النص من سياقه ليتكلم بغير ما أريد له.
الذكر في آية الحجر ﮋ   ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﮊ [الحجر: 9]: هو القرآن، والسياق جازم بذلك، فقبلها بقليل ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الحجر: 6]. والله سبحانه وتعالى استحفظ اليهود والنصارى على كتابهم ولم يتعهد هو بحفظه ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ                 ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ          [المائدة: 44]..

وأنهم لم يحفظوه بـل كتبوا فيه بأيديهم وقـالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ      ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮊ [البقرة: 79]، وقال تعالى: ﮋﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ    ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ     ﭬ ﭭ ﮊ  [آل عمران: 78] وقال تعالى: ﮋ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ  ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ   ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ  ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [المائدة: 13]. هذا في اليهود.

والنصارى مثلهم؛ قال الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪﮊ  [المائدة: 14]. هذا ما نجده في كتابنا.

ولذا خاطبهم القرآن جميعًا بقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ       ﭙ ﭚ ﮊ  [آل عمران: 71]، ﮋ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [آل عمران: 70]، ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﯿ ﮊ [آل عمران: 99]، ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [المائدة: 77].
يقول الدكتور منقذ السقار: (ووضح هذا المعتقد النبي ﷺ حين قال: (إن بني إسرائيل كتبوا كتابًا، فاتبعوه، وتركوا التوراة). (رواه الدارمي ح480، والطبراني في الأوسط ح5548، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح2832).

واستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة والمؤمنين بعدهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ﷺ أحدث تقرءونه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً). (رواه البخاري ح7363).

ولا يمنع هذا من صحة بعض مواضع التوراة، لما فيها من آثار الأنبياء، ففي التوراة حق وباطل كما أخبر الله ورسوله، ومن النصوص التي أشارت إلى وجود شيء من الحق في كتبهم ألبسوه بالباطل والزور قوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ       ﭙ ﭚ ﮊ [آل عمران: 71]، وكذا قوله: ﮋﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [المائدة: 43]، وذلك في مسألة رجم الزاني، وهو مذكور في سفر التثنية، حيث يقول: (إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة، وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك) (التثنية 22/22-23). 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم».

وعلل سبب عدم التكذيب بوجود حق في كتبهم، حيث قال كما في رواية أبي داود: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقًّا لم تكذبوه».

وعليه فنحن نؤمن بتوراة موسى كل الإيمان، ونؤمن بأنها حرفت ولم تحفظ، وأن القوم أخفوا شيئًا، وكتبوا أشياء، وضاع منهم الكثير، وما بين أيديهم لا يخلو من بعض الحق)(
). اهـ.

وخلاصة الكلام أن بطرس كذاب في الاستدلال بالقرآن على عدم تحريف ما في يده من كتاب.
ويسأل النصارى : أين إنجيل المسيح ؟!

سؤال يستبطن أحياناً ويصرح أحياناً أخرى بأن من يقول على كتابهم أنه محرف عليه أن يأتينا بالأصل الذي لم يحرف ، أو يدلنا عليه .والكلام ليس هكذا .!

إنجيل المسيح:
نقول بأن هذا الكتاب الذي بين أيديهم اليوم  ليس إنجيل المسيح ـ عليه السلام ـ لأنه كتب بعد المسيح ـ عليه السلام ـ بيدٍ لا نعرفها ، أو : بيد لم تلق المسيح ـ عليه السلام ـ . 

وأن هذا الكتاب الذي بين أيديهم أخذ قداسته من المجامع وليس من الله ـ ويأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى ـ . 

وكتبته يد لم تكن تعلم أنها تكتب كتاباً مقدساً ، وإنما ترصد تاريخاً ، وهذا صريح في بداية إنجيل لوقا ، على لسان كاتبه ، وواضح في ثنيا باقي الأناجيل . 
وأن هذا الذي بين أيديهم تكلم عن ( إنجيل المسيح ) أو ( إنجيل الله )، وتكلم عن أن المسيح ـ عليه السلام ـ تلقى وحيًا من الله، (غلاطية 1/6 – 8) و(كورنثوس (1) 9/12 - 14(، (تسالونيكي (2) 1/8 - 9 (،) أعمال 15/ (،) يوحنا 8/38)، ) يوحنا 8/28)، و( يوحنا 14/24)، وقد أقر بذلك غير واحدٍ من آباء الكنيسة . ومن شاء المزيد فعند الدكتور منقذ السقار في كتابه ( هل العهد الجديد كلمة الله؟!) تحت عنوان (إنجيل المسيح). 
* يقول نصًّا: وفي كتاب دلائل النبوة للأصبهاني (يا رسول الله: إن قريشًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في ربوة (أي مش في مزرعة بتاع ناس معروفين يعني واحد حطها كده ومشي محدش عارف مين اللي حطها.. كلام صعب). فغضب رسول الله.

ولا علاقة للنسب بشيء من هذا ، فقريش قبيلة النبي ﷺ  نسبه فيها ،وإنما كانوا يتكلمون  في الحسب ، المفاخر ، وكل يفتخر بما عنده . 

وفي المرجع نفسه(
) بلغ الرسول ﷺ قول العباس يا رسول الله: إن قريشًا إذا التقوا لاقى بعضهم بعضًا بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب رسول الله غضبًا شديدًا. انتهى كلامه قبحه الله.
هذا نص كلامه والسياق العام الذي يتكلم فيه هو نفي أن يكون النبي ﷺ ابن أبيه. وهو يكذب على مستمعيه بحذف جزء من الحديث وبإدخال بعض الجمل الخبيثة والملفقة ضمن السياق يُغَيِّر بها المعنى؛ والنص كاملاً هو(
): (عن العباس ابن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قريشًا إذا التقوا لقي بعضهم بعضًا بالبشاشة وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها فغضب رسول الله ﷺ عند ذلك غضبًا شديدًا ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله». فقلت: يا رسول الله إن قريشًا جلـسوا، فتـذاكروا أحسابهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة فـي كبوة من الأرض فقال رسول الله ﷺ: «إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم, ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا»). 

ـ ولاحظ أن الحديث في كتاب (دلائل النبوة)، وعند ابن كثير في باب (ذكر النسب الشريف وطيب الأصل المنيف) وفي الحديث تأكيد على شرف النبي ﷺ في نسبه، وهو يستدل به على أن الرسول ﷺ ليس ابن أبيه وأنه لم يكن شريفا في نسبه. ألا قبحه الله.

والعباس يشتكي من حالة التنكر التي تبديها قريش لبني هاشم أبناء عمومة النبي ﷺ حتى أنهم يقابلون العباس وبني هاشم عمومًا بوجوه لم يعرفوها من قبل، قلت ولو أن بطرس يعقل ما تكلم بهذا التدليس والكذب، فهو دائمًا يتكلم بأن الرسول ﷺ جاء ليقيم ملكًا قرشيًا عربيًا، وهذا الحديث فيه أمارة على أن قريشًا كانت تخالفه وتتنكر له هو ومن معه.. هو وقرابته. 
* في سياق تدليله على أن صيام رمضان كان موجودًا قبل الإسلام والإسلامُ فقط أخذه من النصارى والحنفاء يدلل على ذلك قائلاً: في تفسير الطبري للآية 183 من سورة البقرة ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﮊ  الآية، عن الشعبي أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض عليهم ولم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى(
). اهـ.
والنص كاملاً من نفس المكان الذي ينقل عنه عن الشعبي قال: لَوْ صُمْتُ السَّنَة كُلّهَا لأَفْطَرْتُ الْيَوْم الَّذِي يُشَكّ فِيهِ فَيُقَال مِنْ شَعْبَان وَيُقَال مِنْ رَمَضَان، وَذَلِكَ أَنَّ النَّصَارَى فُرِضَ عَلَيْهِمْ شَهْر رَمَضَان كَمَا فُرِضَ عَلَيْنَا فَحَوَّلُوهُ إلَى الْفَصْل، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا رُبَّمَا صَامُوهُ فِي الْقَيْظ يَعُدُّونَ ثَلاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ جَاءَ بَعْدهمْ قَرْن فَأَخَذُوا بِالثِّقَةِ مِنْ أَنْفُسهمْ فَصَامُوا قَبْل الثَّلاثِينَ يَوْمًا وَبَعْدهَا يَوْمًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ الآخَر يَسْتَنّ سُنَّة الْقَرْن الَّذِي قَبْله حَتَّى صَارَتْ إلَى خَمْسِينَ، فَذَلِكَ قَوْله: ﮋﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ وذكر الطبري بعد هذا رواية أخرى تبين المراد من قول الله تعالى: ﮋ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﮊ   .

يقول: (أَمَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلنَا فَالنَّصَارَى، كُتِبَ عَلَيْهِمْ رَمَضَان، وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَأْكُلُوا وَلا يَشْرَبُوا بَعْد النَّوْم، وَلا يَنْكِحُوا النِّسَاء شَهْر رَمَضَان. فَاشْتَدَّ عَلَى النَّصَارَى صِيَام رَمَضَان، وَجَعَلَ يُقَلِّب عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاء وَالصَّيْف; فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ اجْتَمَعُوا فَجَعَلُوا صِيَامًا فِي الْفَصْل بَيْن الشِّتَاء وَالصَّيْف، وَقَالُوا: نَزِيد عِشْرِينَ يَوْمًا نُكَفِّر بِهَا مَا صَنَعْنَا. فَجَعَلُوا صِيَامهمْ خَمْسِينَ، فَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ يَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَع النَّصَارَى، حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْر أَبِي قَيْس بْن صِرْمَة وَعُمَر بْن الْخَطَّاب مَا كَانَ فَأَحَلَّ اللَّه لَهُمْ الأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع إلَى طُلُوع الْفَجْر). اهـ.

هل في كلام بطرس شيء مما ذكره الطبري؟!

يكذب ليفتري على الرسول ﷺ أنه أخذ شعيرة الصيام من النصارى ـ وهو لا يعترف أنهم المسيحيون اليوم ـ وأنها لم تفرض بوحي من الله وإنما بتقليدٍ للأمم الأخرى نصارى وصابئة ومانوية...إلخ ثم يقول: أستدل بكتب المسلمين. ألا لعنة الله على الكاذبين.
* يقول : الرسول ﷺ لم يتزوج غير خديجة؛ لأنه تزوج على النصرانية(
).
كتب السير جميعها تقول: إن الذي زوج النبي ﷺ من خديجة هم أعمامه حمزة أو أبو طالب وأنهم خطبوها من أبيها خويلد أو عمّها عمرو بن أسد وقيل: أخوها عمرو ابن خويلد بن أسد، وأن أبا طالب قام وخطب خطبة النكاح وأبو طالب وثني مات على شركه، وكل من حضر الزواج كانوا على الشرك (الوثنية) يدعونها ملة أبيهم إبراهيم وليس ثم ذكر قط لورقة بن نوفل إلا في رواية حُكم عليها بأنها لا تصح قال فيها عن رسول الله ﷺ (هو الفحل لا يجدع أنفه فأنكحها منه) يمدح النبي ويكلم ولي أمر خديجة (أباها أو عمها أو أخاها) وإن صحت هذه الرواية ـ وهي لا تصح ـ فهي تدل على أنه كان شخصًا عاديًا حضر الزواج(
)، فلا أدري من أين جاء زكريا بطرس بأن النبي ﷺ تزوج على النصرانية.!!

إنه كلام القس النصراني اللبناني الماروني جوزيف قذى المشهور بأبي موسى الحريري في كتابه (قس ونبي)(
) ، ونقل عنه الأفاك الأثيم خليل عبد الكريم ونقل عن خليل عبد الكريم زكريا بطرس. وهذا الكلام محض كذب. لم يتكلم به أحد ممن دون السيرة النبوية، ولا أحد من علماء المسلمين.

* يتعجب كيف يصلي الله على نبيه. يقول: سألنا كثيرًا عن الصلاة على النبي ولم نجد من يجيب. ويتابع قائلاً: في سدرة المنتهى قال جبريل لمحمد ـ وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم ـ انتظر هنا الله يصلي، فقال له رسول الله ﷺ: ماذا يقول الله؟ قال: يقول: سبوح.. سبوح وينحني بجبهته قليلاً وكأن الله يسجد أو يركع(
).
قلنا: عجيب أنك لم تسمع من يجيب لأنك لا تريد أن تسمع، ولو قرأت ما كتب المفسرون في الآيات التي فيها ذكر صلاة الله على نبيه لعلمت ما هي صلاة الله على نبيه، وعجيب أنه  لم يقرأ وهو يذكر أنه يرجع إلى كتب التفسير في كل شيء؟!

وبيانًا لمن يقرأ أقول: 

وردت صلاة الله تعالى على نبيه ﷺ وعلى عباده المؤمنين في سورة الأحزاب في قوله تعالـى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الأحزاب: 56]، وفي قوله تعالى: ﮋﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [الأحزاب: 43]، فالله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي، والله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على عباد الله المؤمنين.

ومعنى صلاة الله على عباده المؤمنين رحمتهم، ومعنى صلاة الملائكة على عباد الله الدعاء لهم، وهذا واضح من تمام الآية التي أتت كتعليل لصلاة الله عليهم ﮋ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ يقول الشيخ السعدي رحمه الله: (أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم, أن جعل من صلاته عليهم, وثنائه, وصلاة ملائكته ودعائهم, ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل, إلى نور الإيمان, والتوفيق, والعلم, والعمل. فهذه أعظم نعمة, أنعم بها على العباد الطائعين, تستدعي منهم شكرها, والإكثار من ذكر اللّه, الذي لطف بهم ورحمهم. وجعل حملة عرشه, أفضل الملائكة, ومن حوله, يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا). اهـ.
ويقول ابن كثير: (والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة حكاه البخاري(
) وقال غيره الصلاة من الله عز وجل الرحمة... وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقوله تبارك وتعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ     ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ   ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ    ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ. [غافر:7ـ9]
قلتُ: ونحن نصلي على النبي ﷺ وصلاتنا عليه دعاء، نصلي نرجو من الله الثواب لنا كما وعدنا.

وقلتُ: الشريعة الإسلامية لها خصوصية في استعمال الألفاظ اللغوية، فهي وإن كانت تستعمل اللفظ اللغوي إلا أنها لا تستعمله بذات المعنى الموضوع له في اللغة على الدوام بل تخصصه غالبًا، وتستعمله كما هو أحيانًا، وأحيانًا تضيف عليه أو تنقص منه. ولفظ الصلاة عند إطلاقه ينصرف للصلاة المخصوصة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئة مخصوصة. وعند التقييد يحدد السياقُ المعنى فصلاتنا لله غير صلاتنا على النبي ﷺ غير صلاة الله علينا غير صلاة الملائكة علينا. 

والمقصود أن زكريا بطرس يتعمد الكذب ليلبس على الناس ويكذب عليهم فمعنى صلاة الله موجود في كتب التفسير.. كل كتب التفسير، وكتب الحديث الصحيحة.. كل كتب الحديث الصحيحة ثم هو يدعي أنه سأل وبحث ولم يجد من يجيب. ألا لعنة الله على الكاذبين.
* أبو بكر جاء للنبي ﷺ فقابله وهو عريان، ثم جاء عمر فقابله وهو عريان، ثم جاء عثمان فتغطى فقالت له عائشة: لم تفعل هذا فيقول: كيف لا أخشى من رجل تخشى منه الملائكة(
) .
هذا نص كلامه.

يضع في الصورة أبا بكر وعمر وعائشة رضوان الله عليه ورسول الله ﷺ يقابلهم عريانًا ثم يتغطى من عثمان. وهذه لم ينطق بها أحد قبل هذا الكذاب اللئيم. 

والحديث عند مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث (4414) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ») .
لاحظ ليس هناك تعرٍ كما يدعي هذا الكذاب اللئيم، والراوي يشك في المكشوف عنه ساق أم فخذ، ورواية أخرى عند أحمد تقول: إنه ﷺ كان مضطجعًا في فراشه، ولم تذكر كشف ساق ولا فخذ، وعائشة تقول: (ثم دخل عثمان فسويت ثيابك) فهو بثيابه، وهي حالة من التدلل في حضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه. كما يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث.
* يكرر دائمًا أين طريق الخلاص في القرآن؟!(
) ويقول: إن الشريعة الإسلامية لا تحتوي على خلاصٍ للبشرية، يعني بذلك الخلاص من عذاب الله ودخول الجنة، وأن الإسلام ليس عنده سوى أمر ونهي فقط ولا يغير المرء من الداخل(
). وهو محور أساسي من محاوره التي يتكلم فيها.
وهو يكذب فالبعثة النبوية كلها من أجل أن يدخل الناس الجنة وينجوا من النار، وما بعث النبي ﷺ إلا نذيرًا وبشيرًا، نذيرًا يخوف الناس النار وبشيرًا يبشرهم بالجنة. ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ      ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ   [فاطر: 24]. 
والخلاص عندنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى.. إيمان بالله ورسوله وعمل بما شرع الله على لسان رسوله ﷺ ، بهذا الخلاص عندنا قال تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [النحل: 97]، وقال تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ      ﯬﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ      ﯴ ﯵ    ﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ    ﯽ ﮊ  [غافر: 40]، وقال تعالى: ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ    ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ      ﮊ  [طه: 74، 75].

وحكاية عدم التغير من الداخل هذه كذبة، يشهد هو بنفسه على كذبها حين يقول: (من فضلة القلب يتكلم اللسان)(
) فأعمال الجوارح ـ ومنها قول اللسان ـ ثمرة لما في الصدور، وأعمال الجوارح تبعًا لما يحب المرء وما يكره، تطلبُ ما يحب وتدفع ما يكره، والعبادة مرحلة من مراحل الحب، وتعني الطاعة بذل وخضوع، ففلان عبد لله بمعنى أحبه وتذلل له وصار حيث يريد يفعل ما يحب ويترك ما يكره، ومن أبغض الله ورسوله وامتثل أوامر الشريعة في الظاهر فقط رهبةً أو رغبة هو عندنا منافق لا حظَّ له في الإسلام. فكيف يقال: إن الإسلام لا يغير من الداخل؟!(
) 
* يقول هذا المفتري: إن الكائن الذي رآه في غار حراء كان يخنقه، ويستدل بهذا على أنه كان شيطانًا ولو كان ملكًا ما كان شريرًا يخنق، ويقول بأن النبي ﷺ لم يفكر أبدًا أنه ملك بل كان يجزم أنه جني وكان يقول لخديجة رأيت تابعًا أو مسني جن(
).
والملك لم يخنق النبي ﷺ حين ظهر له بل غطّه ـ ضمّه أو احتضنه ـ  ضمًا شديدًا حتى بلغ منه الجهد.. فِعل المحب مع حبيبه، واسمع القصة كما ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: (... فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ, قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئ،ٍ قَال:َ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ, قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ, فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال:َ اقْرَأْ, فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ, فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال:َ ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ. 

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ, فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَال:َ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي, فَزَمَّلُوه حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْع،ُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ, وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, وَتَقْرِي الضَّيْفَ, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ, وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ, وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ, فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجـَةُ: يَـا ابْـنَ عَمِّ, اسْمَـعْ مِـنْ ابْـنِ أَخِـيكَ, فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟!
فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهُ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى, فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى, يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا, لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟! قَال:َ نَعَمْ, لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ, وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا, ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ...). 
لا فيها خنق ولا جنٌّ ولا غيره، كما يقول الكذاب، وإنما تصف النبي بمكارم الأخلاق (إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ) هذا حاله قبل البعثة وهو بعد لم يوحَ إليه. 
وفيها ورقة يبشر النبي ﷺ بأنه نبي الأمة، وأن هذا مثل الذي نزل على موسى. 
* يقول: إن رسول الله ﷺ جلس لبحيرا الراهب، وقال له: كيف يقبلني قومي ملكًا عليهم؛ فقال له بحيرا : ادّعِ النبوة؛ فإنه لن يكذبك أو يخالفك أحد!!

وهو كذاب فما جلس النبي ﷺ لبحيرا الراهب أبدًا، لا يوجد هذا في كتبنا. والكذب ليس له أقدام يمشي عليها؛ فكلامه يكذب نفسه، فقد كذّب النبيَّ ﷺ قومُه، وآذوه وطردوه من بلده، ثم حاربوه وحاولوا قتله عدة مرات، وكذا كل نبي أرسله الله إلى قومه كذبوه وآذوه، وربما حاولوا قتله ـ إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ونوح ـ  وليس كما يفتري الكذاب اللئيم زكريا بطرس على لسان بحيرا، بل إن القوم هم الذين عرضوا عليه الملك فرفضه، وقال: (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته؛ حتى يظهره الله أو أهلك دونه)، ثم بكى رسول الله ـ ﷺ ـ وقام من بينهم .
وإن كانت هذه تعليمات بحيرا، فلِمَ لم ينطق بها النبي ﷺ ؟! في هذا دليل على أن بحيرا لم يعلّم النبي ﷺ شيئًا.

* يقول على لسان بحيرا ( قلت له هذا عندما انقطع رجائي في الله؛ فتجرأت على الله وشبهته بالذي كانوا يعبدونه،  وجعلته صمداً لا يسمع ولا يبصر كمثل الحجر )(
) 
قلت: وما تكلم بهذا رسول الله ﷺ ، بل في محكم التنزيل: ﮋ  ﭑ      ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ ﮊ  [الشورى: 11]، وقال تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ      ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﮊ [غافر: 56]، فالله ليس كمثله شيء، والله هو السميع البصير. وبطرس يكذب ولا شك في هذا. والصمد لا تعني الذي لا يسمع ولا يبصر، وإنما مادة الكلمة تدور على القوة والاجتماع، فالصمد القوي المجتمع الذي لا يغلب قوته شيء، ولا يشتت إرادته أحد، والصمد هو الذي يُصمد ـ يُلجأ ـ إليه، وليس الذي لا يسمع ولا يبصر كمثل الحجر؛ كما يفتري هذا المجرم. 
قلتُ: إن كانت هذه تعليمات بحيرا فلم ينطق بها النبي ﷺ ؟! إن  في هذا دليل على أن بحيرا لم يعلّم النبي ﷺ شيئًا.
* من صور كذبه: يفسر ختم النبوة بين كتفيْ النبي بأنه وحمة، ثم يتساءل هل الوحمة تعني أنه نبي؟(
) ويقول خاتم النبو ة ليس موجودًا في الكتاب المقدس، وأنه مأخوذ من قولهم خاتم النبيين في القرآن(
).
وتدليسه هنا في ادعاء أن النبي ﷺ لم يكن عنده من البيِّنة على النبوة سوى الخاتم الذي كان بين كتفيه، ولم يكن وحمة كما يدعي هو، بل قامت كل الأدلة على أن النبي ﷺ نبي من عند الله. فعلى حد قولهم مقاييس معرفة صدق النبي في دعواه هي أن يأتي بمعجزات ونبوءات(
). 
ومعجزات النبي ﷺ كثيرة، بصعوبةٍ تحصى، ونبوءات النبي ﷺ كثيرة أيضًا، بجهدٍ جهيدٍ  تحصى. القرآن أول معجزاته، والجمادات نطقت بين يديه، وشهدت له بالرسالة(
) وانشق له القمر(
) وعدد من المرضى برأ بدعائه أو بلمسة يده أو بتفلة من فمه(
) والطعام كُثِّر ببركته عدة مرات يوم الأحزاب ويوم تبوك ويوم عمرة القضاء(
) والشاة العجوز التي لا تلد حلبت حين مسّ ضرعها بيده الشريفة(
) والماء نبع من بين أصابعه(
) والجذع حنَّ لفراقه(
).. 

وغير هذا كثير في كتب السنة الصحيحة. وأنبأ عديًا ـ الذي كان نصرانيًا وأسلم ـ بأن الله سيتم هذا الأمر حتى يصير الراكب لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه(
) وأن الله سيفتح الشام واليمن والعراق، وأن نفرًا من أصحابه سيخرجون إليها ويدعون المدينة(
) وأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده(
) وأن عمارًا تقتله الفرقة الباغية(
) وأن عمر وعثمان شهيدان(
) وأن أصحابه يقتلون أمية بن خلف(
) ونعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهو بالحبشة ورسول الله ﷺ بالمدينة(
) ونعى جعفرًا وزيدًا وابن رواحة حين قتلوا في مؤتة (بالأردن حاليًا)، وهو بالمدينة ﷺ ، وكان يصف المعركة(
) وأخبر من أنباء الماضي.. حكى عن مريم وعن موسى وعيسى وأهل مدين والمؤتفكات وقوم تبع وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، هذا وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب، ولم يخرج من بين شعاب مكة. 

والمقصود هنا هو بيان أن زكريا كذّاب في دعوى أننا لا نملك دليلاً على نبوة النبي ﷺ سوى الخاتم الذي بين كتفيه(
)ﷺ ، وكذّاب في دعوى أن خاتم النبيين في قوله سبحانه وتعالى: ﮋ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﮊ [الأحزاب: 40] تعني على كتفه ختم النبوة، وهذا الكلام بعيد جدًا، لم يقل به أحد قبل هذا الأفاك الأثيم، وإنما خاتم النبيين تعني آخرهم(
) الذي ختموا به، والسياق واضح تمامًا ويزيده وضوحًا حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عند البخاري وغيره قال: رسول الله ﷺ: (مَثَلِي وَمَثَل الْأَنْبِيَاء كَمَثَلِ رَجُل بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِع لَبِنَة فَجَعَلَ النَّاس يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِع اللَّبِنَة، قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ فَأَنَا مَوْضِع اللَّبِنَة جِئْت فَخَتَمْت الْأَنْبِيَاء)(
).
* يسأله المذيع: هل رأى أحد من النساء (الصحابيات) الخاتم؟! 

أم خالد بنت خالد بن سعيد تقول: أتيت رسول الله مع أبي وعلي قميص أصفر سِنَّا سِنَّا (وقالوا في التفسير إنها كلمة حبشية معناه حلوة حلوة) قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي ـ زبرني: منعني ـ قال رسول الله دعها، رواه البخاري(
) ، ويقول معلقًا: هو دي سنا سنا. 
والكذب في الخداع  .. في صيغة السؤال وفي طريقة الإجابة؛ فالسؤال عن النساء اللاتي رأين الخاتم؟

والمستمع يفهم من هذا أن أم خالد هذه امرأة رأت الخاتم، ويساعد في ذلك اسمها (أم خالد)؛ وكأنها تزوجت وأنجبت خالدًا، وهي طفلة صغيرة تُحمل على اليد، وهذا اسم لها وليس كنية تكنت بها، ومثل هذا كثير في ريف مصر، وقد جاء في ترجمتها في سير أعلام النبلاء حديث تتكلم فيه عن نفسها تقول: (أتـي رسول الله ﷺ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكتوا. فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي أُحمل، فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي. يقولـها مـرتين، وجعـل ينظر إلى علم الخميصة أصفر وأحمر، فقال: هذا سنا يا أم خالد، هذا سنا. ويشير بإصبعه إلى العلم وسنا بالحبشية: حسن). لاحظ أنهم جاءوا بها محمولة على الأيدي، كانت طفلة.

ثم وهو يروي الحديث يقول إن النبي ﷺ حين رآها ترتدي الأصفر قال لها (سِنِّة سنّة يا أم خالد)؛ ما يفهم منه الإعجاب والانبهار بها، وهذا كذب؛ الكلمة (سَنَه سَنَه يا أم خالد) أي حسنًا يا أم خالد، يداعب الطفلة وقد دخلت عليه في يد أبيها ثم جلس الرسول ـ ﷺ ـ يتحدث مع أبيها وراحت الطفلة تلعب على ظهر النبي ﷺ فعل الأطفال في كل مكان وزمان.

ويؤكد التدليس تكرار المذيع السؤال: هل رأته امرأة أخرى ـ لاحظ يقول امرأة أخرى ـ: فيجيب الكذاب اللئيم: لا. ولا نساؤه. إلا هذه المرأة ( الطفلة ) يعني أم خالد.

والحقيقة أنه ليس في السنة النبوية الصحيحة وغير الصحيحة ـ فيما أعلم ـ أن امرأة وصفت خاتم النبوة، اللهم إلا هذه الطفلة الصغيرة (أم خالد)، التي يقول عنها أنها امرأة ليلبس على الناس ويكذب عليهم. ولا يلزم من عدم وصف إحدى نسائه خاتم النبوة عدم رؤيتهنَّ له. ولا يلزم من عدم وصف نسائه خاتم النبوة عدم وجوده فقد رآه نفر كثير من أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ ولا يلزم من رؤية الخاتم التكشف والتعري؛ فهو في أعلى الكتف مما يلي الظهر.
* يقول: (اللات مشتق من اسم الله، الله مذكر واللات المدام بتاعته، وأنه مكان مسجد الطائف، وحدث ذلك تخليدًا لذكر الأصنام في قلوب المؤلفة قلوبهم... كان يتألف الناس)(
) 

وهذه من الكذبات المضحكات؛ فمما يعرفه كل المسلمين أن الله سبحانه وتعالى: ﮋ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﮊ [ الإخـلاص : 3 ، 4 ] ، وأنـه ﮋ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ      ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ   ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ .  [الأنعام: 101]

ﮋ     ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ    [الجن: 3]؛ فليس لله عندنا (مدام)، كما يدعي هذا الكذاب اللئيم، ومن يقل بهذا فهو على غير ملتنا.

واللات: كان رجلاً يلت سويق الحاج(
) على صخرة في الطائف، وحين مات ادعى عمرو بن لحي - في الجاهلية - أنه لم يمت، وأنه دخل في الصخرة وأمر الناس بتعظيم هذه الصخرة وعبادتها؛ فأقاموا عليها بيتًا يوضع عليه الستار، ويُهدى له الهدي كما الكعبة(
) ولما فتح الله مكة على رسوله، وانهزمت هوازن وثقيف أرسل رسول الله ﷺ وفدًا فيهم المغيرة بن شعبة الثقفي - رضي الله عنه - فهدمها(
) لا أنه كرّمها؛ هذا كذب بيّن.
وأراد وفد ثقيف، وهم الذين كانوا يعبدون اللات، أو كانت اللات في أرضهم أن يبقيها لهم رسول الله ﷺ فأبى إلا هدمها . 

ونعم أقام النبيُّ ﷺ مسجدًا في موضع اللات بعد أن هدمها.. أقام مسجدًا في الموقع الذي كانت فيه بعد أن هدمها وأزال آثارها، لا أنه أقام عليها مسجدًا تخليدًا لذكراها، وتأليفًا لقلوب من كان يحبها كما يقول هذا المفتري.

وهذه كانت عادة النبي ﷺ (أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك)(
) وقد فعل ذلك مع (خيف بني كنانة) حيث جلست قريش وتحالفت على حصار النبي ﷺ ومن معه؛ فكان ينزل في هذا الخيف (ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم)(
) 
ولم يكن النبي ﷺ يتألف أحدًا من المشركين بشيء من الشرك أبدًا، وفد ثقيف، هؤلاء الذين يعبدون اللات جاءوا للنبي ﷺ يترجونه كي يترك لهم اللات هذه ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة أو شهر فأبى أن يتركها لهم ساعة واحدة، وأرسل في عقبهم من هدمها(
) فلم يقل أحد قط أن النبي ﷺ يتألف المشركين، غير هذا الكذاب اللئيم، ومن ينقل عنهم.
* يقول: إن الهدف الذي من أجله دعا النبي ﷺ كان اقتصاديًا سياسيًا.. كان يريد إقامة مملكة، وأن النبي ﷺ اتخذ الأتباع عن طريق إغرائهم بالمال والسلطان ، يقول كان يبشـر أتباعه بالكنوز .. كنوز كسرى وقيصر، ويستدل على ذلك بجزء من حديث عدي بن حاتم عند البخاري(
).
والحديث بتمامه كما عند البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ( بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟!»؛ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»، قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ؟! «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى», قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟! قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟! فَيَقُولُ: بَلَى, فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟! فَيَقُولُ: بَلَى؛ فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ». 
قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول:ُ«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ؛ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ, وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ...)(
). 
أقول : من المُسَلَّمِ به عند النصارى والمسلمين أن أمارة النبوة هي الإنباء بالغيب(
), وقد أنبأ النبي ﷺ في هذا الحديث الذي يستدل به بعدد من الأمور الغيبية التي لم يشهدها هو ﷺ فتح فارس والروم وانتشار الأمن بعد الخوف في الجزيرة العربية .

فالحديث فيه إنباء بغيب.. بشارات كما يسمونها.. والسؤال: من أنبأ النبيَّ ﷺ بهذا؟

أنبأه العليم الخبير الذي أرسله بشيرًا ونذيرًا للعالمين. 

والقصة التي جاء فيها الحديث تنفي صراحة  ما يذهب إليه بطرس من القول بأن النبي ﷺ كان ملكًا أو يطلب ملكًا على العرب والعجم، ففي نفس الحديث الذي يستدل به عَديُّ بن حاتم وهو نصراني حبر من أحبارهم ينفي عن النبي ﷺ أن يكون ملكًا ، واسمع ما يقول عدي وهو يروي قصة إسلامه: (فخرجت حتى أقدم على رسول الله ﷺ المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال: «من الرجل؟» فقلت: عدي بن حاتم; فقام رسول الله ﷺ فانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها; قال قلت في نفسي: والله ما هذا بملك، قال ثم مضى بي رسول الله ﷺ حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفًا، فقذفها إلي فقال: «اجلس على هذه», قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها، فقال: «بل أنت» فجلست عليها، وجلس رسول الله ﷺ بالأرض قال قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم, ألم تكُ ركوسيًا؟» قال قلت: بلى، (قال): «أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» قال قلت: بلى، قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك»; قال: قلت: أجل والله. وقال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل..)(
) .

وعدي سيد قومه وكان من أشد الناس كرهًا للنبي ﷺ كزكريا بطرس اليوم، وهذه قصة إسلامه تنطق صراحة بأن النبي ﷺ لم يكن ملكًا، إذ كان يمشي منفردًا، ويقف للعجوز يكلمها في حاجتها، ويجلس على الأرض، ويسكن في حجرة ليس فيها شيء من الأثاث سوى وسادة صغيرة تُقذف باليد، وعدي وهو شاهد يرى، ونصراني وكبير من كبراء العرب، يقول: ليس هذا بأمر مَلك. وفي القصة أمارات كثيرة على النبوة كما قدمت.

ثم يأتي زكريا بطرس يستدل بها على أنه ﷺ كان ملكًا، يطلب مُلكًا على الناس. ألا ما أقبح الكذب!!
ولا نسمع ـ ولا تسمع ـ لمن يستدل بوجود سهم للمؤلفة قلوبهم في الزكاة ، فهو تأليف للقلوب ، وليس جبراً للنفوس على دخول الإسلام ، فرضُ سهمٍ من المال لمن يعيش بيننا من الكفار ويبدي رغبة في الإسلام أو نطمع فيه هو نوع من تأليف القلب ليس إلا . وهذه مكرمة ، وحسن خلق ، ودعوة بالتي هي أحسن ، وليست اتخاذ أتباع بالمال كما يفتري بطرس . 

* أخي القارئ!

لم يقدّم الإسلام الدنيا كمحفز للدخول في الدين، أبدًا لم يحدث هذا على لسان النبي ﷺ ، ولا هو في تركيبة الشريعة الإسلامية، ودعني أبسط الحديث هنا قليلاً حتى يتضح لك الأمر.

بايع النبيُّ ﷺ الأنصار في بيعة العقبة الثانية على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولوا في الله لا يخافون لومة لائم، وأن ينصروا النبي ﷺ إذا قدم عليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم.

حين سألوه عن المقابل قائلين (وما لنا يا رسول الله إن فعلنا؟) بم أجابهم؟.. ولكم الجنة.

قد كان ﷺ موقنًا أن الله سيتم هذا الأمر حتى لا يخاف الراكب إلا الله والذئب على غنمه، وأن الفُرس لن تأخذ إلا نطحة أو نطحتين، وبعدها يرث المسلمون ديارهم وأموالهم، وأن عقر دار الإسلام بلاد الشام، ومع ذلك لم يشأ رسول الله ﷺ أن تنعقد البيعة على أمر دنيوي، بل أراد للنفوس أن تنصرف إلى ما عند الله.

وفي مكة حيث الضعف والانكسار وقلة العدد وانعدام العتاد، وقد تجمعت العرب على كلمة الكفر، وصمُّوا عن الحق آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الضلال، وإضلال الناس إصرارًا، وأنفقوا الأموال كي لا تكون كلمة الله هي العليا، كانت الدعوة لا تذكر  شيئًا أكثر مما تذكر اليوم الآخر، ابتداء من القبر وما فيه ويوم الحساب وما فيه والجنة والنار، حتى أصبحت سمة بارزة للقرآن المكي.

بدأت الدعوة من اليوم الآخر ترغيبًا وترهيبًا. تحاول أن تجعل القلوب معلقة بما عند ربها ترجو رحمته وتخشى عقابه. ويكون كل سعيها دفعًا للعقاب وطلبًا للثواب فتكون الدنيا بجملتها مطية للآخرة، ولم يكن ضمن الخطاب الدعوي أسلموا لتأخذوا كنوز كسرى وقيصر وإنما: (إِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ). 
ورسول الله ﷺ هو أيضًا تربى على هذا المعني، فقد كان يتنزل عليه ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ     ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [يونس: 46] ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ      ﯪ ﯫ ﮊ  [يونس: 40]
وهكذا استقامت النفوس تبذل قصارى جهدها في الدنيا ترجو ما عند الله فكان حالهم كما وصف ربهم ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﮊ  فهذا وصف للظاهر ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ  ووصف ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﮊ ، والسياق يوحي بأن هذه هي هيئتهم الملازمة لهم التي يراهم الرائي عليها حيثما يراهم. كما يقول صاحب الظلال رحمه الله: بل من يتدبر آيات الأحكام في كتاب الله يجد أن هناك إصرارًا من النص القرآني على وضع صورة الآخرة عند كل أمر ونهي ضمن السياق بواحدة من دلالات اللفظ، المباشرة منها أو غير المباشرة (دلالة الإشارة أو التضمن أو الاقتضاء أو مفهوم المخالفة.. إلخ)، فمثلاً يقول الله تعالى ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ       ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ  [المطففين: 1ـ 6] فتدبر كيف يأتي الأمر بعدم تطفيف الكيل حين الشراء وبخسه حين البيع؟!
ولا أريد أن أعكر صفو النص بكلماتي.
ومثله: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ     [تبارك: 15] فهنا أمر بالسعي على الرزق، وتذكير بأن هناك نشورًا ووقوفًا بين يدي الله عز وجل فيسأل المرء عن كسبه من أين وإلى أين؟ 
بل اقرأ الآيات التي تتحدث عن الطلاق في سورة البقرة؛ تجد أنها تختم باسم أو اسمين من أسماء الله عز وجل:
ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ..
ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ  ..
ﮋ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ  ﮊ ..
ﮋ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ  ﰑ ﰒ ﮊ.. 

ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﮊ..
وهذا لا شك استحضار للثواب والعقاب.

هذا أسلوب القرآن العظيم في عرض قضايا الشريعة على أتباعه، ليس فيه محفز سوى طلب ما أعد الله للمتقين من ثواب، ودفع ما توعد به المجرمين من عقاب، وهو ما تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم بل ونبينا ﷺ.
لم يعتمد الخطاب الدعوي قط على الدنيا كمقابل لاعتناق الإسلام، ولم يكن رسول الله ﷺ مَلِكا أو يطلب مُلْكا بل كان عبدًا لله، يسكن غرفاتٍ من طينٍ، سقفها من الجريد يطاله الرجل بيديه، ويفترش الأرض، وتمر عليه الأيام لا يجد ما يطعمه، بأبي هو وأمي ﷺ. 
* يقول الكذاب اللئيم بطرس: في مكة رفع الرسول ﷺ شعار التسامح وكان يتلو عليهم من سورة يونس:  ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ(
) [يونس: 99] اهـ.
ويؤكد هذا المعنى في مكان آخر فيقول - قبحه الله بكذبه وتدليسه على الناس- : (الدعوة في البداية لم تجد من يعارضها لحرية الاعتقاد والمصالح التجارية؛ وكونه دعا للحنيفية التي كانت منتشرة)(
) اهـ.
وهـذا الكـلام يـردده كثـيرًا، يـحاول أن يقـول للمـستمع: إن الـرسـول ﷺ أخذ بمبدأ المسالمة والمداهنة في بداية الأمر، ثم لما صارت له قوة حمل السيف، وبدأ الجهاد.

قلتُ: أولاً الآية التي يستدل بها ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ  ليست مدنية  كما يدعي، وإنما مكية وهذا يكفي فقط لإبطال كلامه. وزد على ذلك أنه متردد في ذات الأمر، وهذا شأن الكذابين؛ ففي موضع آخر يقرر أن الرسول ﷺ كان يناديهم في مكة بالكافرين، وكان يهاجم أربابهم وشفعاءهم، وأنها (ولّعِت نار في مكة) على حد تعبير المذيع الذي يحاوره، وموافقته على ذلك(
) فمجمل كلامه يرد بعضه بعضًا. وهذا شأن الكذابين. 

وأريد في إطار بيان كذب هذا الكذّاب اللئيم، في هذه النقطة، أن أبيّن أمرين: 

الأول: بخصوص معارضة الدعوة.
الثاني: بخصوص الحنيفية والحنفاء.

الأول: يردد كثيرًا زكريا بطرس أن الدعوة كانت قرشية تريد ملكًا على العرب، أو هاشمية تطلب ملكًا على قريش وعلى العرب، وهذا الكلام لا أصل له، بل كل أحداث السيرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - تكذّب هذا الأمر. فمن يطالع السيرة النبوية، وآيات القرآن المكية يعلم أن الدعوة وجدت معارضة شديدة من قريش ذاتها، بل ومن بني هاشم رهط النبي ﷺ.
 جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لَمَّا نَزَلَتْ: ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ  صَعدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ؛ حَتَّى اجْتَمَعُوا, فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ؛ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ, فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟! قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ:   ﮋ          ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ ﮊ)(
).
 وأبو لهب هذا أول معارض للدعوة.. ابن عبد المطلب بن هاشم.. عمُّ النبي ﷺ أخٌ لأبيه. 
وجمع النبي ﷺ بني هاشم، أعمامه وأبناء عمومته، ودعاهم إلى الله فسخروا واستخفوا به وأعرضوا عنه، والروايات في هذا كثيرة(
) يقول أبو الدرداء - رضي الله عنه - سَمِعْت رَسُول اللَّه ﷺ يَقُول: «أَزْهَد النَّاس فِي الدُّنْيَا الْأَنْبِيَاء وَأَشَدّهمْ عَلَيْهِمْ الْأَقْرَبُونَ»، وَذَلِكَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالَى ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ  ـ إِلَى قَوْله ـ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ  ﮐ ﮊ (
).
وقريش كلها كانت كبني هاشم ينهون الناس عن اتباع النبي ﷺ وينأون -يبعدون- عنه هم بأنفسهم، وكانوا يعذبون من يتبع النبي ﷺ (
) ورموا النبي ﷺ بالسحر والجنون وحاصروه هو ومن اتبعه، ومن ناصره وإن لم يتبعه من أقاربه، في شعب من الشعاب ثلاث سنوات حتى كاد أن يموت هو وأصحابه جوعًا وعطشًا، واستخدموا أساليب الإغراء فعرضوا عليه المال والمُلك مقابل أن يكف عن الدعوة ويدعهم على شركهم، ولم يقبل النبي(
)ﷺ بل كان يناديهم بالكافرين ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ  [الكافرون: 1-6]
ولم يخلف النبي ﷺ أحد من بني هاشم. بل قامت الدعوة بمساندة قبيلتين غير قريش هما الأوس والخزرج، وفي مكان غير مكة هو المدينة المنورة، وكانت قريش هي الطرف الرئيس في الحرب مع النبي ﷺ في بدر وأحد والأحزاب والحديبية ثم فتح مكة.

أفبعدَ هذا يُقال أنها كانت هاشمية أو قرشية؟! أو أنها بدأت بالمسالمة والمداهنة؟!
الثاني: بخصوص الحنيفية والحنفاء:
الحنيفية لم تكن دعوة قائمة قبل النبي ﷺ ، ولم يكن الحنفاء منتشرين هنا وهناك، وإنما عدد من الأفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة على النصرانية، ولا أثر لهم في واقع الحياة(
) وقريش والعرب جملة كان يعبدون الأصنام ويدَّعون أن ذلك هو ملة إبراهيم، وكانوا لا يسمحون لأحد أن يتطاول على أصنامهم، أو يدعو للخروج على نظامهم (دينهم)؛ شأن كل جاهلية في التاريخ، أو قل شأن كل نظام في التاريخ، ولم يحدث أن أحدًا حاول النكير عليهم قبل النبي ﷺ ، سوى زيد بن عمرو بن نفيل، وقد أوكلوا به عمه (الخطاب بن نفيل) فأخرجه من مكة، وأوكل به عددًا من الشباب والسفهاء حتى لا يدخلها، كل ذلك مخافة أن يحرض الناس على ترك ما هم عليه والدخول فيما هو عليه(
) وقد عاش زيد وحيدًا ومات وحيدًا لم يتبعه أحد، ولم يدَّعِ نبوة. 
وهذه الحِفْنة القليلة من الرجال الذي رفضوا عبادة الأصنام كانوا قد ذهبوا إلى الشام يبحثون عن الدين الجديد، وهناك في الشام قيل بأنه بقي نبي يبعث من ولد إسماعيل (العرب)؛ فعادوا إلى مكة ينتظرونه، وكان بحيرا الراهب يجلس بطريق القوافل العربية التي تسير على الطريق يبحث عن هذا النبي، أو عن شيء من أخباره. 

والمقصود أنه لم يكن هناك ديانة اسمها الحنيفية، والمقصود أن الحنيفية لم تكن ديانة منتشرة بين العرب حين بعث النبي ﷺ ، وأن قريشًا والعرب كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، ويقولون هذه ملة إبراهيم، فالكل كان يدعي أنه على ملة إبراهيم.. قريش والحنفاء ، وقريش كاذبة خاطئة ، والحنفاء يريدون الخير وأدركوا بعضه ، ثم جاء النبي ﷺ  ، فكان قوله الفصل بما أوحى الله إليه .فملة إبراهيم التي دعا إليها النبي ﷺ هي الإسلام.. هي دين الله الذي بعث به رسله جميعًا ﮋ ﮆ ﮇ     ﮈ                 ﮉ ﮊ  ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ      [البقرة: 130] وقال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ        ﭜﭝ ﭞ ﭟ      ﭠ ﭡ  ﮊ  [البقرة: 135] وقال تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ      ﮐ   ﮑ  ﮒ        ﮓ  ﮔ  ﮊ [آل عمران: 95] وقال تعالى: ﮋ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ          ﮡ ﮊ [النساء: 125]، فنحن نعتقد أن الأنبياء جميعًا كانوا على الإسلام الذي هو الاستسلام لله وحده لا شريك له، الذي هو التوحيد، الذي هو ملة إبراهيم، فكل الأنبياء عندنا مسلمون، والدين عندنا واحد وهو الإسلام، ولكن شرائع مختلفة. 

إبراهيم ـ عليه السلام ـ عندنا مسلمًا: ﮋ ﮱ  ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ          ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟ ﮊ [آل عمران: 67]، ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮊ [البقرة: 131] وكان يدعو الله - سبحانه وتعالى - هو وولده إسماعيل قائلاً، كما يحكي القرآن الكريم: ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﮊ [البقرة: 128]. 

ويـوسف علـيه السـلام كـان مسـلمـًا : ﮋ ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﮊ [يوسف: 101].

وموسى ـ عليه السلام ـ وقومه  ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ          ﮢ  ﮊ [يونس: 84]،  ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮊ [الأعراف: 126].

ونوح عليه السلام ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮊ [يونس: 72].

وسليمان عليه السلام في قصة مكاتبته لملِكة سبأ جاءت هذه الآيات ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ [النمل: 31] ﮋ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ ﮊ [النمل: 38] ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ         ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ .

[النمل: 42] 

ولوط عليه السلام جاء في وصف بيته على لسان الملائكة ﮋ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﮊ [الذاريات: 36]، وكذا الحواريون أتباع عيسى عليه السلام. قال الله تعالـى: ﮋﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ. 

[المائدة: 111]
فكل الأنبياء أرسلوا بالتوحيد ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ ﮊ [الأنبياء: 25].

والمقصود أن ملة إبراهيم المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ليست هي ملة إبراهيم التي كانت تدعيها قريش. وهذا يعني بداهة أن قول النبي ﷺ إنه على ملّة إبراهيم لم يكن مشاكلة لكفار قريش أو مداهنة لهم؛ فقد تبين لك مما مضى أنه كان يخالفهم ويعاديهم من أول يوم.

 ويؤيد هذا أيضًا أن أغلب الآيات التي ذكرت فيها (ملة إبراهيم) كانت مدنية ولم تكن مكية.

* يقول - قبحه الله - إن النبي ﷺ ظهر في فترة كثُر فيها من ادعى النبوة؛ وأن ذلك من تأثير حكايات يهود(
) 

وكالعادة يكذب، فقبل النبي ﷺ لم يدَّعِ أحد النبوة قط، ولم يفكر أحد في ذلك، بل غاية ما هنالك أن اعتزل نفرٌ ما كانت عليه العرب من شرك، وهم الحنفاء، وكانوا يُعدون على أصابع اليد كما تقدم، أما الذين ادعوا النبوة فقد جاءوا في نهاية بعثة النبي ﷺ قبل وفاته ﷺ بعام تقريبًا، ولم تكن لهم دعوة ولا كتاب كالقرآن، ولا تبعهم أحد غير قومهم، ولم تتحرك دعوتهم خارج ديارهم.. جميعهم قتلوا على يد المسلمين، فيما يعرف تاريخيًا بحروب الردَّة، وهذه أمارة أخرى على نبوة النبي ﷺ ؛ إذ إن الأدعياء الكذبة يموتون قتلى، ولا يكتب لهم نصر في هذه الحياة كما ينص الكتاب (المقدس).
وكان اليهود بين ظهراني العرب من مئات السنين قبل بعثة النبي ﷺ ، ولم يخرج أحد يدعي النبوة لا من اليهود ولا من العرب قاطبة، حتى جاء النبي ﷺ فأين هي ثقافة اليهود التي يتكلم عنها بطرس وسيد القمني؟!
 ودليل ذلك أن كل الذين ادعوا النبوة بعد النبي ﷺ جاءوا بعد العام السابع من الهجرة، وهو - أي العام السابع - العام الذي طُهرت فيه الجزيرة العربية من يهود في معركة خيبر الشهيرة. ولم يظهر على أحد منهم أي علم.. أي نوع من العلم من يهود أو من غيرهم. 

قد كانت يهود تبشر بمقدم نبي، وأنه سيهاجر إلى يثرب (المدينة المنورة)، وكانت تخوف به جيرانها من الأوس والخزرج وغطفان، تقول لهم (إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم)، كانت يهود في المدينة وأجوارها تنتظر ظهور هذا النبي العظيم ﷺ ، ثم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به(
) وهذا قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ       ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة: 89].

لم يكن ليهود أحاديث وثقافات تبثها بين العرب عن مُلك يؤخذ بنبوة، وإنما تكلمت يهود عن نبي و احد يبعث ويهاجر إلى يثرب وزعمت أنها تتبعه، وتقتل به العرب والعجم. هذا هو حديث يهود في الجاهلية لم نسمع غيره. اللهم إلا أكاذيب زكريا بطرس التي يرويها عن إخوانه من الكافرين والمنافقين.

* يدنـدن كثيرًا زكـريا بطرس حول الآية الثالثة بعد الســتين مـن ســورة طه: ﮋﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹﮊ. [طه: 63].
يقول: إن بها خطأ لغويًّا لا يمكن أن يقع فيه طالب فـي الصف الثالث الابتدائي!! 
وهو يكذب، ووجه كذبه هنا أن الآية مكتوبة في المصحف، ونقرأها بإن المخففة من الثقيلة (إنْ) وليست (إنَّ) المشددة. ومعروف ومشهور أن (إنْ) غير (إنَّ) المشددة. فهو كذّاب ينطق الآية على غير الوجه الذي كتبت به ثم يقول خطأ لغوي. أو أنه جاهل لا يعرف من اللغة العربية ما يعرفه طالب الصف الثالث الابتدائي!
و(إنْ) المخففة من الثقيلة لا ترفع مبتدأ ولا تنصب خبرًا كالمشددة (إنَّ) و(أنَّ). وإنما تأتي بمعانٍ عدّة، منها الشرطية؛ مثل قول الله تعالى ﮋ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﮊ [التوبة: 6].

وتأتي بمعنى (ما) النافية؛ مثل قول الله تعالى: ﮋ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ [الكهف: 4، 5]، وقول الله تعالى عن المسيح ـ عليه السلام ـ ﮋ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﮊ [الزخرف: 59] فهي هنا بمعنى (ما) النافية في سياق الحصر بالنفي والاستثناء.

وتأتي بمعنى (نعم) مثل آية (طه) التي معنا ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ  ﮊ  [طه: 63] ويروى أن أعرابيًا جاء لعبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ يسأله مالاً فلم يرَ ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ له حقًّا في المال فلم يعطِه، وألح الأعرابي، ورفض ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ فقال الأعرابي: لعن الله دابةً حملتني إليك، فأجاب: إنْ وراكبها.. أي: نعم وراكبها.

ومن نطقها مشددة ورفع ما بعدها فهي قراءة كنانة وخثعم، وهم يلزمون المثنى الرفع في كل أحواله. ولغتهم مشهورة معروفة بين العرب. يقولون مررت بالزيدان ، وكلمت الزيدان. وهذه هي قراءة من قرأ بالتخفيف ولم ينصب. وليست هي المثبتة في المصحف.

* يقول: إن في هذه الآية ﮋ ﮥ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ      ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ       [البقرة: 124] خطأ لغوي، وهو نصب الفاعل (الظالمين) وحقه الرفع. يقول: وهذا خطأ لا يمكن أن يقع فيه إله؛ إذًا القرآن ليس كلام الله!!(
) 
وهذا والله مما يضحك منه، ويطوى ولا يروى إلا في مجالس الفكاهة والسمر، ولولا أننا سمعنا أن هناك من يصدقه ما رددنا عليه.
هو يكذب، وهو يستغل جهل القارئ ومن ثم يلبس عليه.أو أنه جاهل حقيقة لا يفقه شيئاً .
 الفاعل هنا هو كلمة (عهدي) وليس الظالمين. وبيان ذلك أن (ينال) لها معنيان.. يأخذ.. ويصيب. 

المعنى الأول: وهو يصيب من نلت الشيء أي أصبته(
) ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ       ﮦ   ﮧ     ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮊ [التوبة:120] ومثله قول الله تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮊ [الأعراف: 152]؛ وقول الله تعالى: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ﮊ [الأعراف: 49] وقول الله تعالى: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ ﮊ [الأحزاب: 25] وقول الله تعالى: ﮋ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ        ﯵ    ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ       ﰕ  ﮊ [الأعراف: 37]، ومثله قول الله تعالى: ﮋ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ [البقرة: 124] وهي الآية التي يتكلم عنها. 

فالمعني هنا لا يُصيبُ عهدي الظالمين، فالظالمين مفعول به وعهدي هي الفاعل. 

والمعنى الثاني: وهو يأخذ ، تقول دخل المسابقة ولم ينل المتسابقُ جائزة. أي لم يأخذ.. ومن هذا قول الله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ   ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ      ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [الحج: 3] وقول الله تعالى عن المنافقين: ﮋﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ       ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ      ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [التوبة: 74]
* في سياق نفيه لأمية النبي ﷺ ، يسوق قصة صلح الحديبية، وأن عليًا رضي الله عنه رفض أن يمحو كلمة (رسول الله) يقول زكريا بطرس: روى البخاري - ويمد بها صوته - ومحا كلمة رسول الله، وكتب بخط يده: محمد بن عبد الله(
) .

وهو يكذب فيما ينقل عن البخاري، والنص كما في البخاري عن البراء بن عازب (ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: امْحُ رَسُولَ اللهِ, قَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا, فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ)(
).
 فليس في النص (فكتب بخط يده)، التي يتكلم بها زكريا بطرس. وإنما يكذب ويتكلم من عند نفسه(
).

البراء بن عازب (راوي الحديث) يروي للتابعين ما حدث يوم الصلح وخشي أن يفهم أحد من محو النبي ﷺ للكلمة (رسول الله) أن النبي ﷺ كان يقرأ ويكتب؛ ولذا أتى بالجملة الاعتراضية (وليس يحسن يكتب).

والجملة التي بعدها (فكتبَ هذا ما قاضى... إلخ) استئناف من البراء لفعل علي - رضي الله عنه - يؤيد هذا الفهم ما جاء في البخاري نفسه، من طريق أخرى (فَقَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلكِنِ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ، قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا؛ قَالَ فَأَرِنِيهِ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ) 

لاحظ قول الراوي: (وكان لا يكتب)، وكذا في الرواية الأولى (وكان لا يحسن يكتب)، ولاحظ أن النبي ﷺ قال: أرنيه. فلو كان يحسن الكتابة لعرف الكلمة، وما طلب رؤيتها، ولما احترز الراوي بهذه الجملة الاعتراضية (وكان لا يكتب)، (وكان لا يحسن يكتب). 

(ويشـهد لـهذا أيـضًا مـا جـاء فـي صحيح مسلم (فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)(
) .

ويشهد لهذا الفهم أيضًا شارح البخاري بن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ إذ أورد الرأي المرجوح القائل بأن النبي ﷺ تعلم الكتابة بعد البعثة، وأورد الرد عليه ثم قال والحق ـ لاحظ قال الحق ولم يقل الراجح ـ أنه لم يكتب(
) وابن هشام على ذات القول.. أن النبي ﷺ لم يكتب(
) والسهيلي في الروض الأُنُف اشتد على من قال بأن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كتب بيديه يوم الحديبية أو بعدها(
) .

ويستدل زكريا بطرس على أن النبي ﷺ لم يكن أميًا بالقرآن الكريم، بقول الله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ                ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ   [الجمعة: 2]، يقول يتلو ويعلم.. إذًا هو قارئ وكاتب، وهذا استنباط منه، فَهْمٌ فهمه من القرآن وليس صريح القرآن، وهو فهمٌ خاطئ ذلك أن التلاوة لا يشترط أن تكون من صحيفة، والقرآن لم ينزل في صحف وإنما مقروءًا، وكُتِبَ بعد ذلك، ولا زال إلى اليوم يؤخذ شفويًا، ولا تستطيع تعلم القرآن بالقراءة من المصحف منفردًا، بل لا بد من أن تضبط الحفظ على أحد الحفاظ. 

ثم القرآن صريح في القول بأن رسول الله ﷺ لم يكن يقرأ ويكتب قال تعالى:  ﮋﮄ ﮅ          ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ             ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ  [العنكبوت: 48] وقال تعالى ﮋ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ  ﮱ  ﯓ       ﯔ ﯕ ﯖﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ  [الأعراف: 158]، وقال تعالى: ﮋﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ           ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ  [الأعراف: 157] فهذه ثلاث آيات تنطق صراحة أن النبي ﷺ كان أميًا لا يكتب ولا يقرأ.

وإن سلمنا جدلاً أن النبي ﷺ تعلم القراءة والكتابة بعد البعثة على قول من قال بذلك من المنتسبين للعلم، وهو قول مردود كما مضى، فهو لا ينفي الكذب عن (بطرس) إذ أنه يدعي أن النبي ﷺ كان قارئًا وكاتبًا من أول يوم، وتعلم من بحيرا ومن ورقة وممن يسميهم. فهو كذاب في كل الأحوال، وهذا ما يعنينا هنا. 

كما أن أمية النبي ﷺ ثابتة بنص القرآن الكريم، وبشهادة كل كتب السير والتاريخ. 

* ماذا يريد زكريا بطرس من وراء نفي أمِّية النبي ﷺ ؟!
يريد أن يقول بأن النبي ﷺ تعلم من غيره، قرأ الشعر، وقرأ في كتب الأولين ومن ثَمَّ كتب هذا القرآن بيده، أو نقل شيئًا من هنا وشيئًا من هناك حتى جمَّع القرآن(
).
وهذا القول مردود بأكثر من وجه، أحدها أن النبي ﷺ لم يكن يكتب، ولم يقرأ حتى بعثته بل وبعد بعثته لم يعرف عنه ﷺ أنه جلس لمعلم وتعلم منه، أو أنه كان قارئًا كاتبًا. 

ومردود بأن القرآن العظيم ليس كغيره من كلام العرب، لا الشعر ولا النثر، ولم يستطع أحد من العرب أن يأتي بمثله إلى يومنا هذا.

ومردود بأن ما في القرآن العظيم مخالف لما في زبر (كتب) الأولين، وإن وافقه في بعض الأشياء المجملة. فكلام القرآن عن الله وأنبياء الله ليس ككلام كتاب النصارى من حيث التفصيل، ما عند النصارى يُستحى من ذكره، ويُخجِل أتباعه، وسنعقد - إن شاء الله - فصلاً كاملاً في نهاية هذا البحث نقارن فيه بين حديث كتاب اليهود والنصارى عن الله وأنبيائه وحديث القرآن(
) 
* يفسر (أمِّي) بمعنى (أُمَمِي)، ويقول: أرسل للأمميين أي الذين لم يكن لديهم كتاب مثل اليهود والنصارى(
).

وهو يكذب. 
فهو ﷺ أمّي وليس أمميًّا وفي التنزيل ﮋﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ           ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ  . [الأعراف: 157]
وفي التنزيل ﮋ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ . [العنكبوت: 48]
ويوم الحديبية - وهي بعد تسعة عشر عامًا من البعثة لم يستطع رسول الله ﷺ تمييز الكلمات التي كتبها علي بن أبي طالب، وقال له ضع يدي عليها يا علي. ولم نسمع أحدًا قبل الكذاب اللئيم زكريا بطرس يقول بأن رسول الله ﷺ كان يقرأ أو يكتب أو كان قد تعلم من أحد.

والذين بُعثَ فيهم رسول الله ﷺ كانوا أميين، بمعنى لا يقرءون ولا يكتبون، وليسوا أمميين كما يدعي الكذاب اللئيم زكريا بطرس، هذا نص القرآن قال تعالى:       ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ                ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ  [الجمعة: 2].
نعم من معاني أممي من لا كتاب له، ولكن حصر معنى ( أممي) في (من لا كتاب له) كذب وتدليس من  زكريا بطرس، وفيه مخالفة للنصوص الشريعة الأخرى، وخروج بالمعنى عن المراد. والصواب ما ذكرته آنفًا.
*    *    *
الفصل  الثالث

 يُُكذِّب نفسه في كبرى قضاياه

آخية(
) زكريا بطرس التي يدور حولها هي نفي نبوة النبي ﷺ هذا هو قطب الرحى الذي يدور حوله. وحين ترصد كلامه عن الوحي الإلهي ومحاولة صرف النبوة عن رسول الله ﷺ تجد أنه كغيره ممن تكلم في هذه القضية يُكذِّب نفسه ولا يملك حقيقة يعطيها للناس، وها أنا ذا أعرض على حضراتكم آراءه هو عن الوحي الذي أنزله الله على رسوله ﷺ فقط أعرض آراءه لتروا سوء حالها، وكيف أن بعضها يُكذِّب بعضًا.

* مرة يقول: إن السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي أعدت النبي ﷺ للنبوة، يقول: كانت ذات مال.. ثرية وتريد مَلِكًا كي يؤمن لها طريق التجارة(
).
قلتُ: ما كان هناك مَنْ ولا ما يخيف السيدة خديجة - رضي الله عنها - على مالِها كي تبحث عن مَنْ يؤمنه لها، قد كانت شريفة نسيبة حسيبة، ولم يكن أحد من العرب ولا العجم يتجرأ على تجارة قريش كلها، كانت القوافل تسير إلى الشام وإلى اليمن آمنة من جوع وآمنة من خوف.

 ثم لم تكن البعثة النبوية سببًا في حصول أمنها ونماء مالها، بل أكسدت تجارتها وذهبت بمالها وجلبت عليها الهموم والأحزان فيما يبدو للناس؛ فقد انشغل القائم على تجارتها أعني رسول الله ﷺ وحاصرت قريشٌ رسول الله ﷺ ومن تبعه ومن ناصره - ومنهم السيدة خديجة رضي الله عنها - فلم تَشْترِ منهم  قريش ولم تبعْ لهم، واضطرتهم إلى وديان مكة بين الجبال على الحصى في شعب من شعاب حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع ومصّوا الحجر من العطش، ثم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من مكة كلها، وقد كانت السيدة خديجة ـ رضي الله عنها ـ تشجع على هذا كله. 
* ومرةً يقول: إنه شيطان تلبس به؛ ويؤكد لمن يسمعه أن رسول الله ﷺ كان مستيقنًا بأن الذي خرج له في الغار شيطان، وأن خديجة هي التي أقنعته بأنه وحي لا شيطان، وأنه هو نبي هذه الأمة واختبرت له الوحي وأقنعته بذلك(
) .
وأخوه ـ في الكفر والصد عن سبيل الله ـ يُكذِّبُه ووجهه في وجهه؛ إذ يقول الدكتور رأفت العماري بأن السيدة خديجة - رضي الله عنها - كانت قد تزوجت (نباش) وكانت الجنُّ قد لبسته وراحت من خلاله - أي الجن - تتعامل مع الناس، فقدم عليه الناس في بيته - بيت خديجة - وعمَّروا البيت ليلاً ونهارًا، وبعد وفاة (نبّاش) استوحشت خديجة ـ رضي الله عن السيدة خديجة ولعن الله هذا الأفاك الأثيم - من قلة الزائرين وأرادت أن تعيد هذه الحياة الموجودة في بيتها عن طريق زوجها الجديد محمد ﷺ (
).
وفي ذات الحلقة يقول هذا (البكَّاش)(
) بأن الوحي كان ترتيبًا بين خديجة وأبي بكر - لاحظ وليس ورقة وليست السيدة خديجة وحدها - ودليل ذلك، وهذا قوله - أن الوحي لم يأتِ رسول الله ﷺ إلا في لحاف عائشة(
) .
وكيف يكون وحي الشيطان، والقرآن يذم الشيطان، ويأمرنا بالاستعاذة بالله منه، كيف نتبع الشيطان ونحن نلعنه، ونؤمن بأنه في النار خالدًا مخلدًا فيها أبدًا؟!

إنه (بكاش) نضحك من كلامه، ونطويه ولا نرويه.
* ومرة يقول بطرس ومن معه بأن ورقة بن نوفل كان يبحث عن بديل له.. خليفة يخلفه في القيام بالنصرانية بمكة هو وبنت أخيه خديجة؛ ولذا علَّم محمداً ودرّبه وبعد وفاته هو وخديجة تمرد محمد ﷺ وخرج على الناس بالإسلام بعد وفاة ورقة وخديجة(
) .
 ولا تضحك ، ليست مزحة والله، بل كلام يدّعون أنه علمي أتى به البحث (النزيه) (المجرد)، وهناك من يصدق هذا الكلام!!

ونقول: ما كانت خديجة - رضي الله عنها - نصرانية، ولا كان ورقة يبحث عن أتباع، فضلاً عن خليفة يخلفه في أتباعه، كان فردًا يعبد ربه منفردًا، يزكي نفسه وربما تحدث بشيء إلى ضيفه، ولم يحمل لواء دعوة إلى الله، ولم يجلس لقريش في ناديها يقول لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان وحيدًا يحدث نفسه. 
وما كانت خديجة نصرانية، ولا كان رسول الله ﷺ نصرانيًا قبل البعثة. ولا كان رسول الله ﷺ قبل البعثة يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما عنده علم بشيء من أخبار السابقين ولا المعاصرين، هذا ما نقرأه في كتبنا، وهو صريح الكتاب والسنة النبوية.
* ومرة يقول أحدهم بأن شيئًا من هذا لم يحدث، لم ينزل عليه ملك، وهي قصة ملفقة، يستدل هذا الجهول(
) بأن الذي ظهر للنبي ﷺ في الغار قال له اقرأ فقرأ، ويتساءل - وكأني به يضع أصبعه على رأسه عجبًا بعقله إذ أتى بغريبة عجيبة لم يفطن إليها غيره، وهي النملة تفرد ساقيها بين بني النمل فرحًا بقوتها - مدللاً كيف يقول له اقرأ، وليس معه صحف يقرأ منها؟ إذًا القصة ملفقة وما كان وحيًا يوحى!!

 ويهش ويبش الكذاب اللئيم زكريا بطرس لهذا الرأي ويسكت تأيدًا؟

ويجلس أحدنا أمام شيخه في الكتَّاب ـ أو حلقة التحفيظ ـ أو في المسجد فيناديه: اقرأ من أول كذا؛ فيقرأ بلا مصحف؟

وتُتَمتم بشفتيك فيراك قريب منك فيناديك: أشيء يا أبا فلان؟ فتقول: لا إنما أقرأ من القرآن.

قراءة القرآن لا تعني فتح المصحف والنظر فيه، وإنما تلاوته بمصحف أو غيبًا بلا مصحف. فما العجب إذًا أن يقول له اقرأ ويقرأ؟

* ومرة يقول: كان جدّه عبد المطلب ملكًا، وجد أبيه قصي كان ملكًا، وخرج في الناس يطلب ملك أبيه، ويصرح بأنها كانت هاشمية تطلب الملك على العرب(
).
وهذا كلام كل أخبار السيرة تكذبه.

فلم يخرج في قريش ملكٌ منذ ظهرت قريش، لا عبد المطلب ولا قصي ولا غيرهما، بل لم تلد مُضر كلها مَلِكا تملك عليها في الجاهلية.

وأول من تصدى للنبي ﷺ هو عمّه أبو لهب بن عبد المطلب، وكان ابن عمه وأخوه في الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من أشد الناس عليه وعلى أصحابه، وحين دعاهم وأبلغهم دعوة ربه سخروا واستهزءوا، ولم يسلم معه من بني هاشم إلا صبيان (علي وجعفر) ابنا أبي طالب. ثم نفر أو نفران بعد سنين طويلة من الدعوة، وفي أول معركة أُسر العباس بن عبد المطلب، وعقيل ابن أبي طالب، وبالكاد فرّ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وكانت ثاني الغزوات بعد غزوة بدر الكبرى مع حلفاء بني هاشم وأخوالهم، وهم بنو سُلَيم(
) بل كانت الحرب كلها مع قريش أبناء عمومته، ومع مُضر (غطفان وسليم وهوازن وثقيف)، وهم الدائرة الثانية من حيث القرابة. 

والدعوة قامت على سواعد قبيلتين غير قريش وليسوا من مضر كلها، ولا من عدنان كلها.. الأوس والخزرج(
) فكيف يقال كانت هاشمية أو قرشية؟!  ألا لعنة الله على الكذّابين.

* ومرة يقول ـ قبحه الله ـ إن النبي، ﷺ ، ظهر في فترة كثر فيها من ادعى النبوة؛ وأن ذلك من تأثير حكايات يهود(
).
وكالعادة يكذب، فقبل النبي ﷺ لم يدَّعِ أحد النبوة قط، ولم يفكر أحد في ذلك، بل غاية ما هنالك أن اعتزل نفرٌ ما كانت عليه العرب من شرك، وهم الحنفاء وكانوا يُعدون على أصابع اليد كما تقدم، أما الذين ادعوا النبوة فقد جاءوا في نهاية بعثة النبي ﷺ قبل وفاته ﷺ بعام تقريبًا، ولم تكن لهم دعوة ولا كتاب كالقرآن، ولا تبعهم أحد غير قومهم، ولم تتحرك دعوتهم خارج ديارهم.. جميعهم قتلوا على يد المسلمين، فيما يعرف تاريخيًا بحروب الردَّة، ولم يكتب لهم نصر في هذه الحياة، وهذه أمارة أخرى على نبوة النبي ﷺ إذ إن الأدعياء الكذبة يموتون قتلى ولا يكتب لهم نصر في هذه الحياة كما ينص الكتاب (المقدس).

وكانت يهود بين ظهراني العرب من مئات السنين قبل بعثة النبي ﷺ ولم يخرج أحد يدعي النبوة لا من يهود ولا من العرب قاطبة حتى جاء النبي ﷺ فأين كانت ثقافة يهود؟!

 وكل الذين ادعوا النبوة بعد النبي ﷺ قد جاءوا بعد العام الثاني والعشرين من البعثة النبوية أي بعد ثلاث سنوات من القضاء على يهود وإخراجهم جميعهم من الجزيرة العربية، إلا نفرًا يثيرون الأرض ويسقون الحرث. ولم يتكلم أحد منهم بأن يهود ثقفته.

قد كانت يهود تبشر بمقدم نبي، يظهر في يثرب (المدينة المنورة)، وكانت تخوّف به جيرانها من الأوس والخزرج وغطفان، تقول لهم (إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم)، كانت في المدينة وأجوارها تنتظر ظهور هذا النبي العظيم ﷺ ، ثم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به(
) وهذا قول الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ      ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ  [البقرة: 89].
لم يكن ليهود أحاديث وثقافات تبثها بين العرب عن مُلك يؤخذ بنبوة، بل إن يهود لا تقول عن داود عليه السلام أنه نبي، فهو عندها ملك وليس نبيًا، وإنما تكلمت يهود عن نبي واحد يبعث ويهاجر إلى يثرب، وزعمت أنها تتبعه وتقتل به العرب والعجم. هذا هو حديث يهود في الجاهلية لم نسمع غيره. اللهم إلا أكاذيب زكريا بطرس التي يرويها عن إخوانه من الكافرين والمنافقين.

* ومرة يقول علّمه بحيرا الراهب لينشر المذهب النسطوري في الجزيرة العربية. 

وهو يقر ويعترف بأن كتب المسلمين لم تتكلم أن بحيرا جلس للنبي ﷺ وتعلم منه النبي ﷺ ، وإنما التقاه مرة وهو صبي، وتعرّف عليه وذكر أنه سيكون نبيًا، والثانية أشار إليه من بعيد ولم يجلسا معًا، وما بعد ذلك مما يقال عن تعليم بحيرا للرسول ﷺ هو من أقوال النصارى. يتكلمون من أم رأسهم بما يحلو لهم. وكله كذب.

* ويهود تقول: علمه الحاخام اليهودي (ألفونسو)، ولا أدري من ألفونسو هذا؛ ولا أين التقى النبي ﷺ وعلمه، وهو لم يخرج من شعاب مكة إلا مرتين وكان بين أهل مكة لم يفارقهم ساعة؟ 

 لا أدري شيئًا عن ألفونسو ولا أخالهم يدرون شيئًا عنه، وإنما كلام يقذفون به كـ(تحديف) الصبية بـ (الطوب)(
).
* وبعض المستشرقين ممن يسمون باحثين في التراث الإسلامي يقولون بأن محمدًا ﷺ تعلم القرآن من نسائه وأصحابه(
) ومن ثم خلط شيئًا من النصرانية بشيء من اليهودية بشيء من الوثنية فخرج بالإسلام. 
قلتُ: في القرآن الكريم نقد للنصارى والنصرانية واليهود واليهودية الموجودة الآن... فمَن كتب هذا بحيرا أم ألفونسو؟! 
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إجاباتٌ عن أشياءَ كانت تحدث، ورصد لحوارات كانت بين النبي ﷺ وأصحابه وبينه وبين أعدائه، بل إن القرآنَ الكريم كلَّه مرتبط بالحدث، مثلاً ما نزل في أسئلة المشركين للنبي ﷺ وهو في مكة وإجابته عليها، وما نزل في أمر الهجرة، وما نزل في غزوة بدر، وما نزل في غزوة أحد والأحزاب وخيبر والحديبية وفتح مكة وحنين. 

أخي القارئ!

القرآنُ الكريم مرتبطُ بالحدث، لم ينزل إلى الأرض جملة واحدة، بمعنى أن القرآن الكريم كان مع الأحداث ونزل جزءًا جزءًا: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ       [الإسراء: 106].
امرأة تجادل النبي ﷺ في أمر حدث بينها وبين زوجها.. تجادله سرًّا لا يسمعها من في البيت، وينزل القرآن: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ...ﮊ الآيات. أين بحيرا من هذه؟!
والمنافقون يجلسون في ناحية من المسجد يغمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم, فينزل القرآن يتحدث بحالهم وما تكنّه صدورهم. أين بحيرا من هذا؟!
والمنافقون يتناجون سرًّا: (يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته), وينزل القرآن يكشف أمرهم ويذيع في الناس قولهم. أين بحيرا من هذا؟!
وأحيانًا كان يُسأل النبي ﷺ فلا يجيب، يسكت حتى يأتيه الوحي. وأحيانًا كان يفعل ويأتي الوحي يعقب عليه، ويقرر غير ما فعل النبي ﷺ(
). 

فهل يعقل أن يكون بحيرا الراهب درى بذلك ورتبه وأعطاه للنبي، وإن كان فلمَ كان يسكت حين يسأل؟! ولم كان يجتهد ويأتيه الوحي مخالفاً ؟!

وقد أفاض الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الماتع (النبأ العظيم) في بيان أن القرآن الكريم تنزيل رب العالمين ، بأسلوب رصين وقولٍ مختصر مبين لمن شاء أن يستزيد . 

بل لِمَ لَمْ يكن بحيرا نفسُه أو ورقة أو ألفونسو أو من سمّوا من أصحاب النبي ﷺ أو نساؤه؛ لمَ لمْ يكونوا أنبياء ويتكلمون هم بأنفسهم؟! وكيف عرفوا ذلك وهو ليس في كتبنا؟! من أين لهم بهذا؟!
 لم ينتبه إليه كفار قريش واليهود والنصارى... نصارى نجران والشام وطيء (حي من أحياء العرب منهم عدي بن حاتم الطائي التقى النبي ﷺ وأسلم), كيف لم ينتبهوا إلى هذا وانتبهوا هم إليه؟!
ثم: النبيُّ ﷺ تزوج السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد يهود في العام السابع من الهجرة... في نهايته. أي بعد عشرين عامًا من الدعوة, وجاءته ماريةُ القبطية رضي الله عنها أيضًا بعد عشرين عامًا من الدعوة, فكيف يكون قد تعلم من هذه وتلك؟! أمر عجيب(
)!! 
ومَن مِن أصحاب النبي كان له علم بالكتاب؟! 

يقولون: تعلم من صهيب الرومي, ومن سلمان الفارسي، ومن عمر بن الخطاب ، وصهيبٌ رومي.. أعجمي.. لا ينطق العربية... بالكاد يُبين, فأنى له بمثل هذا؟!
وسلمان فارسي أعجمي أسلم في المدينة... وما درى برسول الله ﷺ إلا بعد ثلاثة عشر عامًا من هجرته ﷺ.
وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان من أعدى أعداء الدين ، وأسلم بعد البعثة بحين ، فكيف يكون النبي ﷺ قد تعلم منه ؟!

وهم يستأنسون بأن القرآن وافق النصرانية واليهودية أو وافق كتابهم بعهديه القديم والحديث في بعض الأمور.

أقول: وفي هذا يكذبون أيضًا، فحتى الأشياء التي وافقت فيها الشريعة الإسلامية كتاب النصارى في عهده القديم أو الجديد، لم توافقها من حيث المضمون. 

مثلاً القرآن العظيم تكلم عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود ولوط ـ عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام , ولكن هل ما تكلم به القرآن عن أنبياء الله هو هو الذي تكلمت به النصرانية عن كتاب الله؟!
كلام القرآن عن الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، الواحد الماجد الصمد، هو ككلام كتاب النصارى عن الله؟! أبدًا.. نعم هناك اتفاق من حيث الجملة في بعض القصص، وهذا الاتفاق نعده من الأمارات على نبوة رسول الله ﷺ، أما تفاصيل ما عندهم عن الله ورسله يستحيى من ذكره. 

ثم إن القرآن العظيم معجز في ذاته وبألفاظه, ينادي على الجميع من يوم نزل: فأتوا بمثله... فأتوا بعشر سور من مثله... فأتوا بسورة من مثله... أي سورة وإن كانت سطرًا واحدًا, وقد حاول كثيرون، وما استطاعوا. 

* ومرة يقول: إنه دعا إلى الحنيفية التي كانت منتشرة قبل بعثته, ولذا لم تجد الدعوة صدى من الناس في أول الأمر(
)!!

* ومرة يقول: علمه بشر, ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﮊ [النحل: 103] وقراءة الآية بتمـامها يـكذبه ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ ﮊ [النحل: 103], فهو قول الكفار ينفيه القرآن ويرد عليه. 

* ومرة يقول: كتب القرآن نقلاً عن شعراء عصره، ويعد شعراءَ جاءوا بعده، وليس القرآن شعرًا(
).

* ومرة يقول: تعلم من يهود(
), ويهود كانت في المدينة, والقرآن نزل كثير منه في مكة، ويهود كانت تقاتل النبي ﷺ من أول يوم، ولم توافقه في أي شيء، وهو لم يوافقها في أي شيء، بل كان يأمر بمخالفتها حتى في المظهر.

* ومـرة يقول : اتـخذ الأتباع عن طريق الـمال، وكان ﷺ فقيرًا يسكن غرفات من الطين، وينام على الأرض، ويمر عليه اليومان والثلاث لا يجد ما يأكله بأبي هو وأمي ﷺ(
). 

* ومرة يقول: لا دليل على النبوة إلا شهادة خديجة(
). 

* ومرة يقول: لا دليل على النبوة إلا خاتم النبوة الذي بين كتفيه.

* ومرة يقول: إن النبي ﷺ اتبع ملة آبائه, والدليل على ذلك من القرآن في سورة يوسف: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ        ﭕ  ﮊ [يوسف الآية 38](
) والآية تتكلم عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ـ عليهم السلام ـ وليست عن محمد ﷺ, وآباء النبي ﷺ كانوا على الشرك كما كان أبو إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكان يقول عنهم: «عبد المطلب في النار», و«أبي وأبوك في النار» . 

والمقصود أنني أردت أن أعرض على حضراتكم تفسيرات الكذّاب اللئيم زكريا بطرس للوحي وكيف يصرف النبوة عن النبي ﷺ، وهي أقوال متضاربة لا يمكن أن تجتمع، وكل واحدة منها كذب في نفسها، وكل واحدة منها تكذبها أختها.

فهل كان ملكًا يطلب ملك قريش, وقريش لم يكن لها مُلك كي يُطلب؟!

أم كان ملكًا هاشميًّا يطلب مُلك عبد المطلب وهاشم على قريش والعرب, وما كان عبد المطلب ولا هاشم ولا قصي ملوكًا؟!

أم كان صنعة زوجته الثرية كي تأمن به على تجارتها, ولم يكن هناك ما يخيفها على مالها؟! أم كان صنعة ورقة الذي لم يجلس له إلا دقائق؟!

أم كان صنعة بحيرا الراهب الذي لم يلقه إلا وهو صبي في الثانية عشرة من عمره ولدقائق معدودة؟! ـ وأهل الرواية على أن الحديث ضعيف ـ .

أم علّمه غلمان مكة وعبيدها الذين لا ينطقون العربية أصلاً؟!

أم علّمه أصحابه وأتباعه الذين تبعوه بعد سنين من البعثة؟! أم علمته زوجته صفية وسريته مارية القبطية وقد دخلتا بيته بعد عشرين عامًا تقريبًا من البعثة؟!

أم كان مسحورًا تلبسته الجن فأوحت إليه, وهو أعقل الناس, دانت له العرب, وخافته العجم, وأسس أكبر دولة في التاريخ كله؟! 

أم كانت أساطير الأولين اكتتبها وجاء يرويها وقد كان أميًّا لا يكتب ولا يقرأ؟!

 أم شعرًا نقله عن شعراء عصره, علما بأن كثيرًا ممن يُسمونهم جاءوا بعده؟!

هم يقولون بكل ذلك، وأيُّ ذلك لا يصح، وكل ذلك لا يجتمع. 

إنها نفسٌ مريضةٌ حقودةٌ تتكلم من أم رأسها. ليس برأسها سوى أنها تريد أن تضل الناس بغير حق، فكذبت وافترت. وهي حائرة تستغل جهالة المتلقي وقلة اطلاعه. 

والحقيقة أن هذا الأمر ليس بجديد ـ من حيث الجملة ـ فقد كانت قريش في ذات الحيرة التي فيها الكذاب اللئيم زكريا بطرس اليوم, مرة تقول: أساطير الأولين، ومرة تقول: ساحر، ومرة تقول: شاعر، ومرة تقول: يعلمه بشر، ومرة تقول: أضغاث أحلام.. تقول هذا لعامة الناس، وبينها وبين أنفسها تصدقه وتقسم على صدقه. 

ويبقى السؤال: ما هي الأمارة على نبوة رسول الله محمدٍ بن عبد الله ﷺ؟!
هي أمارات وليست أمارة، وأجيب عليها في الفقرة التالية بحول الله وقوته.
*    *    *









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(�)   الحلقة الثالثة من أسئلة عن الإيمان د/16.


(�)   الحلقة (108) من أسئلة عن الإيمان د/19.


(�)   في الصميم الحلقة التاسعة الشعائر الوثنية في الجاهلية د/11، والحلقة 108 من أسئلة عن الإيمان د/13.


(�)   حتى سيد القمني الذي ينقل عنه هذا الكذب لم يقل بهذا، بل قال: إنه كانت النساء في الجاهلية يضعن دم الحيض على الحجر، والرجال يضعون المني. يكذب حتى على الكذابين أمثاله. يزيد على كذبهم.


(�)   في الصميم الحلقة الثانية عشرة د/16.





(�)   الحلقة (108) من أسئلة عن الإيمان د/15 وأكد الكلام في الدقيقة 18. 


(�)   أسئلة عن الإيمان الحلقة (63) د/20.


(�)   أسئلة عن الإيمان الحلقة (63) د/18.


(1)   قصة عثمان بن الحويرث مشهورة ومنثورة في الكتب. انظر البداية والنهاية (2/302)، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (7/39). 


(�)   الحلقة (123) من أسئلة عن الإيمان د/22.


(�)   الحلقة الثامنة من حوار الحق د/34.


(�)   الحلقة الثامنة من حوار الحق د/32.


(�)   الحلقة (108) من أسئلة عن الإيمان د/11.


(�)   في الصميم الحلقة الثانية عشرة د/12.


(�)   الحلقة (108) من أسئلة عن الإيمان د/7.


(�)   المجلد الأول ص123 وما بعدها، وانظر: الروض الأنف (1/233) وما بعدها.


(�)   في الصميم الحلقة السادسة د/6، د/21.


(3) وهو مما اشتهر في السيرة النبوية. انظر: الرحيق المختوم ص69.


(�)   أسئلة عن الإيمان الحلقة (27) د/16.


(�)   مسلم كتاب الفضائل، حديث (4304).


(�)   مسلم كتاب الفضائل (3403).


(�)   الحلقة التاسعة عشرة من برنامج حوار الحق د/47.


(�)   الحلقة (124) وكتاب النصارى أو ما يسمى بـ(الكتاب المقدس) عبارة عن قسمين: العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم يتكون من عدة أجزاء: الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام، وهي ما يقال لها عند المسلمين التوراة مجازًا، والأسفار التاريخية منسوبة لعدد من الأنبياء الذين عاصروا هذه المرحلة، وأسفار الشعر والحكمة، والأسفار النبوية، وأسفار الأبوكريفا ـ وهي محل خلاف عندهم ـ ويطلق النصارى لا اليهود على هذا الأجزاء الأربعة= = اسم العهد القديم، وتسمى أيضًا الكتب والناموس، ويطلق اسم التوراة على الأجزاء الثلاثة الأخيرة تجوزًا. 


		والعهد الجديد هو مجموعة الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها، وينسب إلى ثمانية من المحررين ينتمون إلى الجيل الأول والثاني من النصرانية، وهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا أصحاب الأناجيل، ثم بولس صاحب الأربع عشرة رسالة، ثم بطرس ويعقوب ويهوذا، تلاميذ المسيح الذين تنسب إليهم القليل من الرسائل.


وهذه الكتبة الثمانية بعضهم تتلمذ على يد السيد المسيح (متى ـ يوحنا ـ بطرس ـ يعقوب ـ يهوذا)، بعضهم تنصر بعد المسيح ولم يلقه (بولس ومرقس تلميذ بطرس)، وبعضهم تنصر على يد من لم يلق المسيح (لوقا تلميذ بولس). راجع ـ إن شئت ـ هل العهد الجديد كلمة الله؟! وهل العهد القديم كلمة الله؟! للشيخ الدكتور منقذ محمود السقار.


(�)   الحلقة الثامنة من حوار الحق د/30 وما بعدها.


(�)   الحلقة (62) من أسئلة عن الإيمان22، والحلقة (63) د/16.


(�)   الحلقة (52) د/11.


(�)   نقلاً عن كتاب (هل العهد القديم كلمة الله؟) للشيخ الدكتور منقذ السقار ـ المقدمة.


(�)   دون ذكر صفحة.


(�)   موجود في دلائل النبوة للبيهقي، وفي البداية والنهاية لابن كثير المجلد الثاني باب (ذكر النسب الشريف والأصل المنيف).


(�)   في الصميم الحلقة الأولى د/10.


(�)   سؤال جريء الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله؟ د/51.


(�)   سؤال جريء الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله؟ د/51.


(�)   سؤال جريء الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله؟ د/51.


(�)   سؤال جريء، الحلقة الثانية هل القرآن كلام الله؟ د/35.


(�)   جعله البخاري بابًا فقال: باب قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ  قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء، قال ابن عباس: (يصلون): يُبَرِّكونَ.


(�)   سؤال جريء، الحلقة الثانية هل القرآن كلام الله؟ د/44.


(�)   سؤال جريء، الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله؟ د/43.


(�)   حلقة 36 من برنامج أسئلة عن الإيمان د/23.


(�)   حلقة 36 من برنامج أسئلة عن الإيمان د/22، وهي فقرة في إنجيل لوقا الإصحاح السادس العدد 46.


(�)   انظر للكاتب مقال (المعرفة والقبول والإذعان) الصفحة الخاصة في صيد الفوائد.


(�)    سؤال جريء، الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله؟ د/17 وكرر حكاية الخنق هذه في الحلقة التاسعة العاشرة من برنامج حوار الحق د/47.


(�)    في الصميم الحلقة (13).


(�)    في الصميم الحلقة الرابعة عشرة د/15.


(�)     الحلقة الخامسة عشرة د/16.


(�)    سؤال جريء، الحلقة الثانية، هل القرآن كلام الله؟ د/11، من أقوال رأفت العماري، وبطرس جالس يسمع ولم يعترض، وفي الدقيقة 18 استدل على نبوة المسيح بأنه كثّر الطعام، وهذا الأمر حدث من النبي ﷺ عدة مرات في عمرة القضاء، وفي يوم الأحزاب ،ويوم تبوك. 


(�)    البخاري حديث (3579)، ومسلم حديث (4222).


(�)    البخاري حديث (3636)، ومسلم حديث (5010).


(�)    البخاري حديث (2942)، ومسلم حديث (4423).


(�)    البخاري حديث (602)، ومسلم حديث (3833).


(�)    مسند أحمد حديث (3417).


(�)    البخاري حديث (3579)، ومسلم حديث (4224).


(�)    البخاري حديث (918)، ومسلم حديث (1407).


(�)    البخاري حديث (3595)، ومسلم (1687).


(�)    البخاري حديث (1875)، ومسلم 2459.


(�)    البخاري حديث (3120)، ومسلم حديث (5196).


(�)    البخاري حديث (447)، ومسلم حديث (5192).


(�)    البخاري حديث (3674)، ومسلم 4416.


(�)    البخاري حديث (3950).


(�)   البخاري حديث (1245) ومسلم حديث (1580).


(�)    البخاري/1246.


(�)    وفي مكان آخر يقول: لا يملك المسلمون دليلاً على أن رسول الله ﷺ أوحي إليه إلا شهادة خديجة، ومرة يقول شهادة بحيرا ، ومرة يقول شهادة ورقة، ومرة أخرى يقول لا يملكون دليلاً إلا بعض الأمور التي يصفها بالشعوذة ، وهذا التردد دليل على الكذب ونكران الحق. ثم على لسانه هو: بحيرا شهد، وورقة شهد، وخديجة شهدت ـ إن صحت الرواية ـ والمعجزات شهدت ولا يذهب بها وصفه لها بالشعوذة؛ فنبينا ﷺ كان بعيدًا تمامًا عن الشعوذة. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله وقدر.


(�)     انظر : تفسير الطبري للآية.


(�)    متفق عليه، البخاري حديث (3535)، كتاب المناقب. ومسلم حديث (4237)، كتاب الفضائل.


(�)     الحلقة الخامسة عشرة د/23.


(�)    في الصميم الحلقة الثامنة، الظروف البيئية المؤثرة: الأصنام: د/7، وفي مكان آخر (الحلقة 89 من أسئلة عن الإيمان د/22)، يقول غير ذلك؛ إذ يقرر أن الشمس هي اللات. وهذا التضارب أمارة أخرى على الكذب، وهو شأن الكذابين دائمًا. وفي ذات الحلقة (أي الحلقة (89) من أسئلة عن الإيمان د/21) يقرر أن النبي ﷺ كان يسترضي المشركين بالإبقاء على أصنامهم، وأن الإسلام هو الذي نشر الوثنية في الجزيرة العربية وغيرها!!. وعلى يد نبينا ﷺ انتهت جميع الشعائر الوثنية، وقضي تماماً على الأوثان والأصنام في كل مكان دخله الإسلام. 


(�)    البخاري (4859).


(�)    زاد المعاد (3/523).


(�)    زاد المعاد (3/523، 524).


(�)     انظر: زاد الميعاد لابن القيم 2/271، وقد ذكر أمثلة أخرى على ذلك.


(�)     ابن حجر العسقلاني في شرح حديث البخاري (4285).


(�)     الروض الأنف 3/316 وغيره، في قصة وفد ثقيف.


(�)     في الصميم الحلقة السابعة د/17.


(�) البخاري/3595، وهو ذات الحديث الذي ينقل منه الكذاب اللئيم زكريا بطرس.


(�)   وهي أمارة حق؛ إذ إن فيها بيان أن المتحدث متصل بعلام الغيوب الذي يعلم ما كان وما سيكون. وكذا المعجزات؛ إذ إن فيها أنه مؤيد من الله الذي على كل شيء قدير. والإنباء بالغيب معجزة من المعجزات.


(�)    (4/362).


(�)    في الصميم، الحاجة إلى مملكة، الدقيقة 19، وهو كذاب فهذه الآية ليست مكية، وإنما مدنية، وهذا يكفي فقط لإبطال كلامه.


(�)    في الصميم، الحلقة السادسة، الدقيقة 14.


(�)    في الصميم، الحاجة إلى مملكة، الدقيقة 19.


(�)    متفق عليه. البخاري حديث (4770)، ومسلم حديث (307)، واللفظ للبخاري.


(�)    راجع ـ إن شئت ـ تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي لآية 214 من سورة الشعراء. 


(�)    أورده ابن كثير في تفسير الآية 214 من سورة الشعراء.


(�)    راجع ـ إن شئت ـ تفسير الآية 26 من سورة الأنعام.


(�)     راجع ـ إن شئت ـ تفسير الآيات الأُول من سورة (ص)، وهو منثور في كتب السيرة، مثلاً الروض الأنف 2/7.


(�)     والحقيقة أن الحنيفية لم تكن منتشرة قبل الرسول ﷺ كان فردًا واحدًا (زيد بن عمرو بن نفيل)، وقد أقر هو بذلك؛ نقلاً عن جواد علي، في الحلقة التي تكلم فيها عن الحنيفية في (في الصميم)، وكذا ظهر ذلك على الشاشة في مقدمة الحلقة الأولى من برنامج «سؤال جريء»، وهم يعرضون كيف بدأ الوحي على الرسول، ﷺ.  فتأمل كيف يكذّب بعض قوله بعضًا.


(�)    انظر: الروض الأُنُف 1/390، وقصة زيد منتشرة في كتب السيرة.


(�)    د/8 وما بعدها، في الصميم الحلقة السادسة (الحاجة للملكة).


(�)    في البداية والنهاية لابن كثير، المجلد الثاني باب كامل بهذا العنوان (كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وذكر شيء من البشارات بذلك).


(�)   يردد هذا الكلام كثيرًا بمناسبة ودون مناسبة في كل برامجه التي يقدمها.


(�) القرطبي عند تفسير الآية 120 من سورة التوبة.


(�)     الحلقة (53) من أسئلة عن الإيمان د/8.


(�)     البخاري (4251).


(�)     وقد كذب ذات الكذبة أنيس شرور، في مناظرته مع الشيخ ديدات، ورد عليه ديدات رحمه الله بذات الرد، ولم يتراجع شرور، وها هو بطرس يعيد ذات الكلام مع أنه رُد عليه من قبل، وهو ما يثبت بوضوح شديد أنها نفوس مريضة لا تريد إلا صد الناس عن دين الله . 


(�)    مسلم/3336.


(�)    انظر شرح حديث البخاري/4251.


(�)    السيرة النبوية لابن هشام ج2/318.


(�)    انظر: الروض الأنف 4/51.


(�)    أكثر من هذا الكلام في الحلقة (53)، و(54) من برنامج أسئلة عن الإيمان.


(�)    انظر الفصل الأخير من هذا البحث: دين يُخجل أتباعه.


(�)    أسئلة عن الإيمان الحلقة (62) د/8.


 (�)    الآخية : الوتد الذي تشد إليه الدابة .


 (�)    سؤال جريء، الحلقة الأولى، من هل القرآن كلام الله د/56.


 (�)    سؤال جريء، الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله د/56، والحلقة (53) من أسئلة عن الإيمان د/15.


 (�)    د.رأفت عماري.


 (�)   كلمة عامية مصرية تقال لمن يكذب كذبًا رخيصًا مكشوفًا لا ينطلي على أحد.


 (�)    من قول رأفت العماري في وجود زكريا بطرس وقد سكت على كلامه مؤيدًا، (سؤال جريء) الحلقة الثانية، هل القرآن كلام الله؟ د/40، وتكلم بذات الكلام زكريا بطرس في الحلقة (27) من برنامج أسئلة عن الإيمان د/16 وما بعدها.


 (�)    سؤال جريء، الحلقة الأولى من هل القرآن كلام الله د/58.


 (�)    أحد المداخلين في حوار جريء، الحلقة الثانية د/21، وذهب أحدهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد ذكر الدكتور جون في غرفة ميكا بالبالتوك أنه لم يكن شيء اسمه محمد بالمرة، وأن القرآن ما وضعه إلا الأمويون، وأن لفظ المهاجرين استعمل في القرن الثاني، وأن عمر الفاروق سمي بالفاروق؛ لأنه وحد العرب والفرس وقاتل بهم الروم، فهو فرق بين الفرس والروم.. وكنت حاضرًا. وكنت أحاوره. ألا لعنة الله على الكاذبين.


 (�)    أفرد لهذا حلقة كاملة في برنامج (في الصميم)، بعنوان الحاجة إلى مملكة.


 (�)    أم هاشم وعبد شمس من بني سليم بن قيس بن عيلان بن مضر بن معد بن نزار بن عدنان، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، عليهما السلام.


 (�)    الأوس والخزرج من قبائل الأزد. أزد شنوءة، والأزد من القبائل القحطانية. والأوس تعني (العطية) والخزرج تعني الريح الباردة؛ بهذا تكلم صاحب الروض الأنف. وأكتب من حفظي.


 (�)    د/8 وما بعدها، في الصميم الحلقة السادسة (الحاجة للمملكة).


 (�)    في البداية والنهاية لابن كثير المجلد الثاني، باب كامل بهذا العنوان، (كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وذكر شيئًا من البشارات بذلك).


 (�)    الحدف كلمة عامية مصرية، ومعناه القذف، والطوب قطعة الطين إذا يبست.


 (�)    وزكريا بطرس يردد هذا أيضًا، وله حلقات في برنامج أسئلة عن الإيمان يتكلم فيها بأن القرآن وحي عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. وهذا الكلام بعيد كما قدمت في النص أعلاه ، فعمر أسلم بعد حين ، ولم يكن القرآن يوافق عمر على الدوام ، فقد خالفه يوم الحديبية ، وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في أمر حاطب بن أبي بلتعة .


(1)   وهو قليل معدود ، وفيه أمارة على صدق النبي ﷺ؛ إذ لو كان يتكلم من نفسه، ما تكلم بما فيه تعقيب عليه، وفيه أمارة على بشريته ﷺ.  


(1) وفيه أمارة واضحة على كذب  وخفة بطرس اللئيم.


 (�)   في الصميم الحلقة السادسة الدقيقة 14.


 (�)   في الصميم في الحلقة التي يتكلم فيها عن أمية بن أبي الصلت، وهو ينقل عن كتاب (شعراء النصرانية) لكاتب نصراني كذاب مثله. وقد شرحت ذلك في (مصادره التي يستدل بها). 


 (�)   الحلقة (53) من أسئلة عن الإيمان د/23.


 (�) في الصميم الحلقة السابعة د/17.


 (�) تكلم في هذا في برنامج (في الصميم) وأعاده مرات أذكر منها في حلقة سؤال جرئ الحلقة الأولى والثانية.


 (�) في الصميم الحلقة العاشرة وهو يتكلم عن الحنيفية د/9.
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